الأربعوق 
فى فضل الذكر 


تاليف 
خالا بن سعود البلدهد 
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FE‏ سس 


ك الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين» نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين » وبعد: 

فهذه أربعون حديئًا مما ورد في باب الذّكرء في 
فضل الذّكرء وأنواعه. وهيئته» وسننه» وعظيم جزائه 
في الآخرة» وتكفيره للسيّئتات» وقد شرحت معناها 
على شبيل الاختضار. 

وقد أفردت هذا الباب لتذكير نفسي وإخواني 
بعظم فضلهء وكثرة ثوابه وفوائده» وشدَّة الحاجة 
إليه» والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» نافعًا لي يوم القيامة» وأن يميتني على الإسلام» 
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نه جواد كريم. 


كج كتبه في الرياض 
ابن بليهد الخالدي النجدي 
FAY‏ 
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کن ان هريرة کر قال : ال وسول الله عة 
«سَبَقَ المُفَرُدُونَ). قالوا: وَمَا الممْدَدُونَ يَا رسول الله؟ 
قال : 0 الله كنيرًا e‏ 1 4 
وقد دل على أن المكثرين والمكثرات للذّكر في الدنياء 
ا رده الذّكر ويولعون به يسبقون غيرهم من 
المقلّين للذّكر في اللاب والمنزلة العالية في الآخرة» 
و (مفزّدين) : ؛ لأنّهم انفردوا عن الاس وانقطعوا 
للعبادة . 

والإكثار في الي يكون سائر الأحوال: ذ فى الیسر 
والعسر» والصحة والمرض» والغنى والفقرء i‏ 
والشوفه» والحضر والسفر» والس والعلاثية» وسا 
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الأوقات في الليل والتّهاره وقد أمر الله بكثرة الذّكر 
فقال تعالى: اما الْدِينَ اموا أذكروأ أله وكا كرا 
رالأحزاب: الآية .]4١‏ قال مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين 
الله كي اعد يذكر الله فا بوقاهةا ومضطجاة: 

والمكثرون يتفاوتون في السّبق على حسب عملهم» 
قال أبو بكر تة : «ذهب الذّاكرون الله بالخير كله». 
وفيه دليل على أن 7 للك لاال خرف الاه 
وافتتانه بالملذَّات والغفلة واتباع الشّهوات ماخر يوم 
القيامة» فيا له من غبن! 

رف الذكر من دات الان كنا قال ال : 
و وه لله 31 ليلا #4 [التساء: الآية ]١ ٤١‏ . 

قال شميط بن عجلان: «كان يقال : علامة المنافق 
قلة ذكر الله كِيْنَ) . 

والذّكر له معنى خاص: وهو اشتغال اللسان باكناء 
على الله» وتعظيمه» وتنزیهه» واستغفاره» ونحوها من 
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الألفاظ التي ورد فضلها في الشّرعء وهذا هو المراد 
في إطلاق الفقهاء. 

وله معنى عام: وهو الاشتغال بكل ما يقرّب إلى 
الله سما قتررعه الله ووسو له من الاوك بود علو رودل 
بالصّلاة» ومدارسة علم ونحوه» قال ابن تيمية: «كل ما 
تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من 
تعلّم علم» وتعليمه» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر 
فهو من ذكر الله). 


e‏ الحديث الثاني هه 


عَنْ حَنْظلَة كنفتة قال: لَقِيَني أبُو بكر كته فَقَال : 
عوك 8و مد من وطن ما 1 e Ba‏ ف 
كيف أنْت با حنظلة؟ قلث: نافقَ حنظلة . قال: سبحان 

2 »)ا 0 م 5 ق ي ڪل 
الله» ما تقول؟! قلت: تكون عند رَسول الله 355 


رب 


پذ كرتا بِالجَنَّةِ وَالئَّارٍ كأنا رَأيَ عَيْن» فإذا حَرَجْنًا مِنْ 


أ اأربعون في فظل الذكر 
عد رَسُول الله يل عَاقَسَْا الأزواج وَالأَوْلآدَ وَالضّيْعَاتِء 
سیا كَثِيرًاء قال أَبُو بكر ف : فَوَالله إنَا مى مِكْلَ هَذّا 
فالطلئث آنا واثو بكر کے كلكا على زرل الله كله 
فلك تانق حنظلة يا زسرل الله فقال رَسُول الله كله: 
دوَمَا داك؟» قُلْتُ: يا رَسُول اللوء نكون عِنْدَكَ تُذَّكّدنَا 
باللا والجَنّةِ كأنًا رَأيَ العَيْنء فإذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ 
عَاقَسْنَا الأزواج» وَالأَوْلاَدَء والم تاق E‏ 
مال رَسول الله 45 : وَالذِي نسي يِه لَوتَدُومُونَ على 
ا تكونون عدي وفي الذكر لصافحنكم الملائكة عَلَى 
فُرْشِكُمْ وَفِي طَرْقِكُمْ لكن يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وسَاعَةً اَن 
مَرّات. رَوَاه مَسَلِم. 
دل العدية طق أن مجالين الک ن الاب 
وتصلح الرُوح» وتجعل المؤمن يعيش في حالة من 
الصَّفاء والآنس باللهء ا مشاهد الآخرة» 
كما أن مجالس الدنيا تقسّي القلب» وتستوحش بها 
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الروح» وتصيب قلب المؤمن بالغفلة عن الله. 

وفيه دليل على الرّخصة في الغفلة العارضة التي 
ينشغل بها المؤمن بمعاشه وأهله» وأنَّ هذا طبع بشري» 
وأمر جبلّي لا ينفك عنه أحد» والدّين يسر» ولا يشرع 
لأحد أن ينقطع للذّكر ويهمل معاشه وغریزته» وهو 
طريق أحدثه المتصوفة خلافًا لهدي لني كَل . 

ما الغفلة الدّائمة التى تمرض القلب بالذنوب» 
فيه عن الد كن 50 فيها الذمٌّء قال تعالى : 
«إولا تكن من الْحَفلِنَ» رلأعراف: الآية .٠٠٠‏ وفيه دليل 
على أن تقض الأبماة عد الا شال الد تا ليس م 
الفاق ؛ لأنه لا يناقض الايمان ولا يبطله من أصلهء 
وكذلك الفا لوست من الشاق, 

وإنما النفاق: هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام, 
ولكن المؤمن إذا انقطع عن الذكرء وهجر القران» 
ورضي بالغفلة» واتبع الشياطين ربما أفضى به ذلك 
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إلى الاستهانة بشعائر الله والوقوع في سوء الخاتمة؛ 
ومن لازم لل من ذلك قال كعب بن مالك وله : 
«من أكثر ذكر الله برئ من النفاق). 

وفيه دليل على أن قلوب الصحابة وؤ كانت 
حيّةه تنكر ما يرد عليها من الموهنات» وكذلك القلب 
الحي المشع بالإيمان يحزن لما يرد عليه من المرض 
والغفلة» ويفرح بالطاعة» والقلب الميت يفرح بالمعصية› 
ويغتم بالطّاعة» ويستروح بالغفلة» ولا يشعر بالمرض 

وفيه دليل على الرخصة بترويح التّفس بالحاجات 
واللهو المباح؛ لتستجم الروح ؛ ؛ ويستجمع القلب؛ 
وتقبل النّمس على الطاعة؛ فإنَّ تفس إقبالا وإديارّاء 
ومن فقه التَّس إشغالها بالنوافل عند إقبالهاء وإلزامها 
بالفرائض عند إدبارها. وليس فيه دليل على إشغال 
النّمس باللهو المحرّمء خلافًا لما يدَّعيه السّفهاء. 
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د 
م 


عَنْ أبي هريرةً كفت عن الي عله (سَبِعَة 
طلم الله في ظِله زم لا ِل إلا له ل 
شا في عِبَادَةٍ الله َك وَرَجُلَّ فيه مُعلّق بالمساجد, 
وَرَجُلآنِ تَحابَا في الله اجْتمَعَا عَلَيِهِ ترا عَليه وَرَجُلُ 
دَعَنَهُ امْرَأةٌ دات شن وَجَمَالِء قَقَالَ: إِنّي حاف الله 
0 بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَاهَا حَتَّى لا غلم سْمَالهُ ما فق 
ورَجْلُ د کر الله خالا فاضت عَيقاة» . متلق غلية: 
هذا الحدية يدل على أن هلوالا ف الع 
يظلهم الله عند شدّة الشمس وكثرة الحرٌ والعرق في 
يوم القيامة بظلٌ عرشه» وهذا الفضل عام ذ في الرّجل 
والمرأة» إلا الولاية والتعلّق بالمساجد فهي خاصّة 
بالرّجل . 


يمينه 
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وفيه دليل على فضل ذكر الله سرا على انفراد. 
بحيث لا يطّلع عليه أحد من الخلق» ولا يكون القلب 
مشغولا بغير الله؛ فيذكر المؤمن ربه» ويناجيه» ويثني 
عليه ويمجّده» ويستحضر رحمته وثوابه» وغضبه وغذابه؛ 
يتأن قلبه» ويبكي شونًا إلى الله أو خوفًا من ذنوبه؛ 
رها يدل :على "كمال الابمان. 

قال اکى ارف الین بخ حال الاک 
وبحسب ما يكشف له» ففي حال أوصاف الجلال 
يكون البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف الجمال 
يكوك البكاء من الشوق إلى الله). 

والبكاء المحمود شرعًا ما كان بدمع العين» أما 
الصّياح والعويل فليس محمودًا في الشرع. مرَّ الإمام 
الشافعى برجل يبكى فى المسجد؛ فقال: «ما أطيب 
هذه ا ولو E‏ وحدك لكانت أطيب». 


والصعق عند تلاوة القرآن شىء أحدثه المتصوفة» 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


خلاقًا لهدي النبى ية وأصحابهء قال قتادة في قوله 
تعالى: تعر مه جود أن يخوت رم ثم لين 
جلود هم وفلوبهہ ل ور أله 6 الژمر: الآية م : «هذا نعت 
أولياء الله نعتهم الله بان تقشعر جلودهم» وتبكى 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم لذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب 
قلوبهم والغشيان عليهم إنما هذا في آهل البدع, 
وهذا من الشيطان» . 

فأولياء الله يلزمون الأدب والخشوع عند التلاوة 
والذكر؛ اقتداء بالصحابة 5 ولا يقفزون ويصرخون 
ويتراقصون كما يفعل ضلال الصوفية! الذين أساءوا 
للدين» وشوهوا جماله» وأدخلوا فيه طرق الشيطان. 

ره وليل علن أن الد گر وسائ العنادات فى ال 
أفضل من إعلانهاء والجهر بها سن الإخلاص وخلوها 
من الرّياء والسّمعة» إلا ما ورد الشّرع بالجهر بها لمصلحة 


راجحة. 
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-/ اتيت ايع )هه 


عَنْ مُعَاذٍ لته أن رَسُول الله َك أل لس 
وَقالّ: «يَا مُعَاكُ وَاللهِ إن لأَجِيْكَ, ثم أوصِيك يا مُعَاذْ لا 
تَدَعنّ في در كل صَلاَةٍ تقول: اللهُمَ أَعِنّي عَلَى ذكرك 
وشكرك: وخشن عبادقك» . روه أثو ذاو والتساكة , 

دل الحديث على فضل هذا الدّعاء دبر الصّلاة 
والأقرب أن محلّه قبل السّلام» وما ورد في السّنة أنه 
يقال في دبر الصّلاة: فإن كان دعاءً فمحله قبل السّلام» 
وإن كان ذكرًا فمحله بعد السّلام. 

وفي هذا الحديث تنبيه على أصل عظيم في تيسير 
المؤمن للد وال وخم العبادة ألا وهو طلب 
والسّير إليه مقام عظيم» إذا وق له العبد هدي قلبه 
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لفعل الخير واجتناب الشّرء وأعين على تحقيق 
مطلبه» وزالت عنه العوائق» أمّا إذا غفل عن هذا 
الأصل واستعان بحوله وقوته خذِل» ووقع في 
الحرمان» والموفّق من وقّقه الله» والمحروم من 
حرمه الله قال ابن تيمية: «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : 
اياك نعبد ويك َي @ 4 شيعه كه م». 

وفي الحديث دليل على أنَّ المحبوب لله حسن 
العبادة» وليس كثرتها؛ ولذلك قال تعالى: الى 
حا الموت وليه لباوك أ لحن عماج زلملك: الآية 1] . 
قال الفضيل بن عياض: «العمل لا يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًاء الخالص إذا كان لله والصّواب إذا 
كان على السنة». 

فليست العبرة بكثرة العمل» وإنما العبرة بالعمل 
الموافق للشرع في الظاهر والباطن» ولهذا ثبت في 
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(صحیح مسلم): «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل». وذمَّ الشرع كثرة عبادة الخوارج» فعمل يسير 
مع إتقان خير من عمل كثير بلا إتقان» وحسنٌ العبادة 
يكون في إخلاصهاء وموافقتها للسّنة» والمداومة 
عليها . 

وفيه مشروعية إخبار من تحب من المؤمنين بمحبتك 
له في الله» فيستحب للمؤمن إذا أحب إنسانًا أن يخبره 
بمحبته في الله؛ لما ثبت في «جامع الترمذي»: (إذا 
أحب أحد كم أخاه فليعلمه أنه يحبه) . 


وفيه الحرص على دلالة المؤمنين إلى أبواب الخير. 


(ه ع کیچ 
يكف 
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0 أبي موسی الأشعري كاله » عن النبي 5ه E‏ 
ل يي الو به ليع ل از عل الع 

9 د وواه البُخَارِيٌ » وَرَوَاهُ مسيم فال 
البَبتِ الذي يذ کر الله فيه وَالبَبتِ 0 فيه 
مَل الي والمَيّتِ) . 

هذا الحديث من فضافل. الذكرء وقد دل على 
فضل ذكر الله ببيان الفرق العظيم ب ين الاک والقادل + 
فقد شبّه لَب بي الذّاكر بالحّ» والغافل بالميّّت 
ذلك لآن بذك الله يحبي القلب» ويشرح الخاطرء 
ويصلح النفس > ويهڏب الأخلاق» ويورث القلب 
gD‏ ويطرد الشيطان ويبطل 
مكايده» ويقوّي صلة المؤمن بربه» ا 


و 70 


قال تعالى : ان ءامنوأ ومين ملوتهر يذكر آل ألا 


| الأربعون في فضل الذكر 


بنكر شه مين اقلوب 4 [الرعد: الآية 08] . 

والذكر نعيم المؤمن في الدنياء قال مالك بن دينار: 
«ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى». والغفلة عن 
ذكر الله تميت القلب» وتجعله ضيمَّاء وتجعل النَّمْس 
Nere Jel DEE‏ 
ورن الخيرات» وتفضي لكل شر وفتنة؛ ولهذا قال 
الى : ولا ِم من أَعَْلَنَا َم عن ويا وبع هوه وکات 
مرم فاه زلكيف: الآية ٠۸‏ . قال ابن القيم: «على قدر غفلة 
العبد عن الذكر يكون بعده عن الله). 

والذكر يطهر القلب من الصدأء قال أبو الدّرداء فته : 
الكل شيء جلا إن جلاء القلوب ذكر الله ّك». 
قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسّمك» فكيف 
يكون السَّمك إذا فارق الماء؟»). 


وقد ورد في رواية مسلم دليل على أن ذكر الله إذا 


لبون فو قبطل انكر © 


حل في بيت أو موضع طاب وحلَّت فيه البركة» وطردت 
منه الشياطين» ودخلته الملائكة؛ وسعد أهله» وإذا هجر 
الذكن في بيت أو مرضع نزعت منه البركة» وحلّت فيه 
الشياطين» وهجرته الملائكة» وكان الشّوم في أهله؛ 
ولذلك ورد أنَّ المساجد أحبٌ البقاع إلى الله» والأسواق 
أبغض البقاع إلى الله . 


س الحديث السادس ب 


عَنْ أبي هُرَيْرَة فته أن رسولٌ الله ية قال : «يقول 
الله تَعَالَى: أنا عِنْدَ طَنّ عَبِدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء 
فان ذْكَرَنِي في نَفْسِهء ذَكَرْتُهُ في نَفْسِيء وإِنْ ذّكرني في 
مل ذكرثهُ في مَل خَيْرِ مِنْهُم). ممق عَلَيهِ. 

ذل التحديث: القدسي على إثباك معيّة الله لمن 
ذكر الله محسنًا ظنه بالله» وهذه المعيّة هي معيّة الهداية 
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والتوفيق والنصرة» وهي خاصة بالمؤمنين. 

ودلّ أيضًا على أن من ذكر الله خاليًا في نفسه 
ذكره الله فى نفسه» ومن ذكر الله فى جماعة من 
الناس ذكره الله فى جماعة من الملائكة المقربين 
خر عن اعت وها يدل على قرت متجالين 
الس الذكر» فلار القر آن رفسير وقراءة الحدية 
وشرحه.». وبيان أحكام الحلال والحرام» والمواعظ 
والسّير داخلة فى مجالس الذكر. قال عطاء بن 
أبي رباح: «مجالس آلذّكر هي مجالس الحلال والحرام» 
ا مجالس العلم». وقال ابن تيمية: «ولهذا من اشتغل 
بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجلسًا 
يتفقه» أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهًا 
فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله). 

وعدا ارين مما بن على الا ك لذن الو 
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اا اهر أن :الله يتك يده ]ذا ك كان سانا 
ومعينًا على كثرة الذّكرء قال تعالى : درون أفرم 
سڪرو لى ولا كرون (7©) 6 [البثرة: الآية ٠٠١‏ . 

وفيه دليل على عظم كرم الله وجوده وعطائه على 
عبده الذاكرء حيث جازاه وكافأه بأعظم من عمله. 

وفيه دليل على إثبات النَّمْس لله على ما يليق 
به» من غير تشبيه» ولا تعطيل» وقد وردت في 
NG IS e‏ 
آل عمرة ا۲۸5 وقال تعالى : کہ ما فى شی کا 
اعا عا ى ک4 الا 15م والحق آنها لست 
فف مع بالذالت كا الات ولس انا 
مجردةٌ عن الصفات» وإِنّما المراد بنفس الله ذاته 
المقدسة» المتصفة بصفاتهء قال ابن تيمية: «ونفسه 
هي ذاته المقدسة). 
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yT‏ 


¢ ١ َو‎ 


0 الموْمَنِينَ جويّريَة بنت الحارث وخا : أن 
لني و ده خرج مِنْ عدا بكرَة حي صَلَى الطُبْحَ 
وهي في مُسجدهاء ْم رَجَعَ بعد أن أَضْحَى وَحِيَ 
جَالِسَةٌ فقالٌ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحالٍ التي فارقثك 
عَلَيهَا؟) . قالت: نَعَمْء فَقَالَ التي يد : َد قُلْتُ بَعْدَكِ 
أرْبَعَ كَلِمَاتِ تلات رات لو وزِنَتْ بما قلت فن اليؤم 
لوَرَنَتِهُنَ: سْبِحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا لَفسِه وَزْنَة 
عَرْشِهِ وَمِدَادَ كلِمَاتِه» . رَوَاه مُسلم. 

دل الحديث على فضل كثرة التسبيح» ودل أيضًا 
على استحباب هذا الذكر الجامع» ومعناه: أسبّح 
الله تسبيحًا بقدر عدد الخلائق» وقدر رضا الله 
وندوه ‏ اوعرت لمكي e‏ 
فهذا الذّكر على اختصاره وقلته أفضل من كثرة الذّكر 
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المجرد؛ لأنَّه ذكر مضاعف؛ ولذلك أخبر الى لل 
جويرية بان هذه الكلمات الأربع ترجح وتزيد بالأجر 
والنّوابِ على جميع أذكارك وتسبيحاتك في جميع هذه 
الساعات . 

ره ليل على أذ الذكر المضاعك العمل من 
الذّكر المفرد؛ لما يقوم في قلب الذّاكر من المعاني» 
قال ابن القيم: «وهذا يسمى الذكر المضاعف. وهو 
أعظم ثناءَ من الذكر المفرد؛ فلهذا كان أفضل منه. 
وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن قول 
المسبّح: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» يتضمن 
إنشاء وإخبارًا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل 
مخلوق كان» أو هو كائن إلى ما لا نهاية له. فتضمن 
الإخبار عن تنزيهه الرب» وتعظيمه»ء والثناء عليه هذا 
العدد العظيم» الذي لا يبلغه العادون» ولا يحصيه 
المحصون» وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه. لا 
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أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده» بل 
أخبر أن ما يستحقه الرب ي من التسبيح هو تسبيح 
يبلغ هذا العدد. الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره» . 

وفيه دليل على أنَّ اتباع الألفاظ التّبوية الجامعة 
في الذكر والذعاء» والحرص عليها أفضل من ألفاظ 
الّاس؛ لأنْ اللفظ الجامع مع اختصار لفظه يحوي 
معاني كثيرة» وصورًا متنوعة. 

ولم يرد في الشرع فضل الذكر بالاسم المفرد 
ك«الله»» ولم يؤثر عن السّلفء وإِنّما أحدثه المتصوّفة, 
قال ابن تيمية: «فأمًا الاسم المفرد - مظهرًا مثل «اللهء 
الله»» أو مضمرًا مثل «هوء هوا - فهذا ليس بمشروع في 
الأمَق ولا عن أعيان الآمّة المقتدى بهم وإنما لهج به 


عة فو فصل انير © 


عن أي هرَيْرَة إت أن رسُول الله له قال : (مم 
قَالَّ: لا إله إلا اللك وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ لَه المُلكُء وله 
الحَمْد؛ وُو عَلَى كل شَيْءِ فيز في يَوْم ماله مَرّةٍ كانت 
له عَدلَ عفر رقاب وكتيث لَه ماله ست وَمْحِث عله 
مِانَةٌ سَيَة» وَكانّث لَهُ جزرًا مِنَ الشَّيِطَانِ يَوْمَهُ لِك حَتَّى 
مسي وَل يِأتِ اد بِأَفْضَلَ مها جاءَ به إلا رج عمل 

دل الخدت على اماب هذا الذكن فى الو 
ا ر سوا مق ذاه أو صد رل الخهار 
وآخرهء لكن الأفضل أن يأني به أوّل النّهار؛ ليدرك 
الفضيلة» فهذا الذكر مقيّد في اليوم» من حين طلوع 
الفجر إلى غروب الشّمس . 
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عتق عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه 
مائة سيّئة» وكانت حافظة له من كيد الشيطان في 
بعمل أكثر منه. وهذا يدل على عظم فضل هذا الذكر؛ 
لما اشتمل عليه من لتنا والتمجد: اوخاه 
والاعتراف بتفرّد الله في الملك» والخلق» والتّدبير. 

وورد فى «الصّحيحين» أيضًا فضل التّهليل عشرًاء 
كما في حديث أبي أيوب الأنصاري» عن النبي كك 
قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير عشر مرارء 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) . 

وهذا ذكر مطلق› وأمّا تقييده بالصّبح والمساء فقد 
ورد فى عدة أحاديث خارج «(الصحيحين» وفى أسانيدها 
اضطراب» وفي متونها نكارة؛ لمخالفتها للمحفوظ من 
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قول النَِّيّ ية وفعله؛ ولهذا أعرض عنها الشيخان» 
وقد أعله الحافظ ابن رجب الحنبلى» ومن أهل العلم 
من يستحبها بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب. 


س الحديث التاسع چ 


عن يسر ة وا قَالَتْ : َال لا رَسُولُ الله كَل 
یکر بالتشيح وَاتليلء والقديس راغقذن ب 
انه م مَسْيُولاتٌ مُسْتَنطقَاتٌ» ولا تعفن قد فَنْسَيْنَ الرَحْمَة) . 
رَوَاهُ أبو داود وَالتَرْمِذِيٌ . 

ول الحنيث على التحابي السب ,رالد 
والتّهليل والتكبير بأصابع اليد؛ لأنهن يشهدن بذلك 
يوم القيامة» فالسّنة التسبيح باليد» والأفضل باليد 
اود كن القع قله كان بععه اعد فى شثله؛ 
وترجله» ورور وفي شأنه کله» وإن استعمل کلتا 
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اليدين فلا حرجء وقد كان الي ية يسبح بيده. 

أما النُسبيح بالسّبحة فجائرٌء وقد رأى اللي ية أم 
المؤمنين صفية وبا تسبّح بالحصى وأقرّها على 
ذلك» وروي عن عدد من الصّحابة ويه أنهم كانوا 
يسبّحون بالحصى والنّوى» فمن كانت نيته حسنة فلا 
حرج عليه في ذلك في قول عامّة أهل العلم» ومن 
انَخْذها ريا فيحرم عليه لسوء قصده. وإظهارها من 
مار الطوقية الاي ا 

ومن زعم أنّها بدعة فقد أخطأ ولم يوفّق للصواب» 
قال إسحاق الكوسج: «قلت - يعني للامام أحمد -: 
يسبّح الرّجل بالنّوى؟ قال: قد فعل ذلك أبو هريرة 
وسعد زاء وما بأس بذلك النبي بيا قد عد. قال 
إسحاق بن راهويه: كما قال». ومراد الإمام أحمد: أن 
استعمال اللّوى في التَُّسبيح وسيلة للعدٌّء والعدٌ مشروع؛ 
فوسيلته مشروعة. 
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وقال ابن تيمية: «وأما التسبيح بما يجعل في نظام 
الخرز ونحوه فمن النّاس من كرهه» ومنهم من لم 
NOE‏ نوو حرو طبن كر 
وآما اتخاذه من غير حاجة» أو إظهاره للئّاس مثل 
تعليقه في العنق» أو جعله كالسوار في اليد أو 
نحو ذلك فهذا إمّا رياء للئّاسء» أو مفلئة ال 
ومشابهة المرائين من غير حَاجةء والأوّل محرّم» 
والنّاني أقل أحواله الكراهة». 

وفيه دليل على أنَّ الله يسأل جميع الأعضاء يوم 
العام تصن ويحيدن على مراحيها ياواه في 
الذنياء قال تعالى: «إبَوم تشد عَهْمَ أَلْيلتهم وديم 
وهم يما كنا بع ملونه [لثور: الآية 4؟]. وهذا يوجب 
للمؤمن الخوف والحذر من الوقوع في الآثام والتفريط . 

وفيه ذم الوقوع في الغفلة بترك الذّكر؛ لتلا يكون 
ذلك سببًا في حر مان الرّحمة والثواب» وقد نهى الله 
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عن ذكر الله فقال: ياب أن مثا ا 0 


ج 


م لك 


امول ك3 أوُلَدكْمٌ عن كر اه ف ن فل ذالك 
اوليك ه هم الْحَرُونَ (و) 46 [المتافقون: الآية ۹] . 


سوق الحديث العاشر 2 


عَنْ عبد الله بن بسر كت EEE‏ 
وسو الله إن شَرَائِعَ الإسْلام ق كرت علي ء 
تأَخْدْني ٻشيءٍ أَتَسَبِتُ به قَالَ : «لا يرال لِشَائكَ رطب 
من ذكر الله». رَوَاهُ التدْمِذِيٌ وَقال: حَدِيتٌ حَسَنٌّ 

ول وفعي فقيل الذاكرع وان المداوينة عليه 
تلغ المؤمخ منزلة غظيمة فى الراب والدّرجة في 
الاخرة» ويكون سببًا في نجاته يوم القيامة» وإن قل 
تطوّعه بالنّوافلء قال أبو الدّرداء ص وة : «الذين لا 
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تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة 
وهو يضحك)؛ فينبغي لمن لم يفتح عليه بالنسك 
الإكثار من الذكر؛ ليلحق بأهل المراتب العالية. 

وكثرة الذكر سبب عظيم في تكفير الخطايا وحط 
الذنوب» قال ابن القيم: «إن العبد ليأتي يوم القيامة 
بسيئات أمثال الجبال؛ فيجد لسانه قد هدمها من كثرة 
ذكر الله تعالى»). 

Ns 
لأن النِّّ 35 لم يعيّن ذكرًا خاصاء فيدخل فيه كل‎ 
لفظ أحبّه الله ورغب فيه» ورتب عليه ثوابًا.‎ 

وفيه دليل على أنَّ ذكر اللسان المصحوب باستحضار 
القلب الذي يترتب عليه عظيم النّوابِ أفضل من الاقتصار 
عل ذكر القلب وعد ولذلك:«شرعت كثير من الأذكار 
القولية داخل العبادة وخارجهاء وكان النبي َيه يواظب 
على قول الأذكار المطلقة والمقيدة» ولا تجزئ قراءة 
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القران» ولا يت ها القرات إلا يهدرراكة: اللسان 
والشفتين» أما القراءة بالقلب فليست قراءةً» إنما هي 
مجرد استحضار وتدبر» وأما الذكر بالقلب وإن كان 
عبادة» وله فضل من حيث العموم لكنه لا ينصرف 
إليه الذكر المطلق في لسان الشارع» ولا يترتب عليه 
فضائل الذكر الواردة في النُصوص. قال ابن تيمية: «فإن 
الناس في الذكر أربع طبقات : 

إحداها: الذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 

الثاني: الذكر بالقلب فقطء. فإن كان مع عجز اللسان 
فحسن» وإن كان مع قدرته فترك للأفضل . 

الثالث: الذكر باللسان فقط» وهو كون لسانه رطبًا 
بذكر الله» وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه 
خيرًا إلا حركة لسانه بذكر اللهء ويقول الله تعالى : 
«أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» . 


الرابع: عدم الأمرين» وهو حال الخاسرين». 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


وحقيقة الذكر القلبي هو التذكر والتفكر في العبادات 
القلبية الواردة في الأدلة الشرعية» والتفكر في الآيات 
الكونية؛ بحيث يستحضر المؤمن بقلبه عظمة الله 
وعلمه» وقدرته» ومحبته» وخشيته؛ ورجاءه» وجلاله» 
وجبروته» وجماله» والحياء منه» وغضبه» وعذابه» 
ورحمته» ولطفه» ويتفكر في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
ويتفكر في آياته» وبديع صنعه» وحسن تدبيره للكون» 
فالتسال + E ELT‏ 
َسَتَكَرُردٌ ي ڪي اموت وَالْأرْضٍ ربا ما حلفت هدا بطل 
RI‏ عَذَابٌ ألثَارٍ © آل عمران: الآية 11 . 

قال عبد الله بن عون: «الفكرة تذهب الغفلةء 
وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات» 
وما جليت القلوب نمثل الأحزان» ولا استارت بل 
الفكرة) . 

والسّنة أن يذكر الله بصوت منخفض» بحيث يسمع 
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5 0 ر چ عر رت 
عليهم ويۇديهم › كما قال تعالى : #واذكر 3 في نَفَسِكَ 


ر 7 
م 0 


تضرعا وخيفة ودوب الْجَهْرٍ من الْقَولِ4 الأعاف: 01.5 وإن خلا 
بنفسه فلا حرج عليه في رفع صوته» ويفعل ما هو أصلح 
لقلبه» وأقرب للخشوع. 

وول ال عل أن كس ينس على دک اللسان: 
وإن كان خاليًا من حضور القلب وتعفّل المعنى» وهذه 
مرتبة دُنيا في الذّكرء والمرتبة العليا أن يكون القلب 
حاضرًا مع ذكر اللسان» قال ابن القيّم: «وأفضل الذّكر 
وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
النبويّة» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده). 


کیچ هه 
e‏ 


0 
32 
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SELES 


«(أفضل الذكر: لا إله إلا الله». رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وَقال: هَذَا 
يٹ حَسَنٌّ. 

ذل التحدريق على أن كلب التوبدين فف ها شرل 
العبد في مقام الذّكرء وذلك لعظم هذه الكلمة» وما 
اشتملت عليه من المعاني الشريفة» وهي أصل الإسلام» 
وبها يسلم الكافر» ويتميّر الحق من الباطل» وعليها 
قامت السماوات والأرض» ومن أجلها أنزلت الكتب» 
وأرسلت الرسل» وشرع القتال» ومن قالها مخلصًا دخل 
الجنّة» ومن كانت آخر كلامه في الدّنيا دخل الجنة» 
ومن قال هذه الكلمة ابتغاء وجه الله حوّمة الله عن 
النّاره وهي أمان من وحشة القبر» وهول الحشرء 
وتوجب المغفرة» وتمح السيئات» ولها كثير من الفضائل 
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والفوائد» قال ابن عباس ويا : «أحبٌّ كلمة إلى الله: لا 
إله إلا اللهء لا يقبل الله عملا إلا بها». 

ومعناها الذي دل عليه الكتاب 3-4 لا معبوة 
بحقٌّ إلا الله كما قال تعالى : دلت بات الله هو 
الحق واک ما کے ين دونه هو 00 ا 
7 هو لعل ڪر 4 [الحج: الآية 3ع وقال 
ایوا ا اک ين لول إلا ی الله 
ن ل ِلَه إل 6 فََعَيِدُون € 46 [الأنبتاء: الآية همع . 

وقد اشتملت على ركنين مهمين لا تصحٌ إلا بهما: 

الأول: نفي الالهيّة عما سوى الله من الأنداد 
والطواغيت والأوثان. 

راي | إثبات الإلهيّة لله وحده لا شريك له 
فيك لد بس النقاب:والناله والغيادة يكل أتواعها 
إلا الله. 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


وقد ضل خلق كثير من المنتسبين للاسلام في فهم 
كلمة التوحيد» واشتهر عند المتكلمين تفسيرها بتوحيد 
الربوبية» وهذا معنى باطل» مخالف لنصوص القرآن 
والسنةء قال ابن تيمية: «وقد غلط في مسمى التوحيد 
طوائف من أهل النظر والكلام» ومن أهل الإرادة 
والعبادة؛ حتى قلبوا حقيقته 

ومن صرف العبادة لغير الله انتقضت عنده لا إله 
إلا الله» ولم تنفعه يوم القيامة» ومات على غير ملّة 
الإسلام. وهذا ا مطلق. لم يقيّده الشارع بعدد» 
ر و کان تمش الأكتان مله 

وهذا التفضيل في الد كر الخاص المتعلّق بكلام 
الآدمي» أمّا على سبيل العموم فن تلاوة القرآن أفضل 
من الذكر» والذّكر أفضل من الدعاب قال سفيان الرري: 
السيعنا أن قرا القرآن أقفل الد كر ذا عمل يدل 
لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل ؛ لخصوص 
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مشروعيّته في هذا الموطن» فالذّكر بعد الصّلاة ومتابعة 
الأذان» والأذكار المقيّدة بوقت أو سبب أفضل من تلاوة 
القرآن» والتشهد الأخير والاستغفار في السّحر أفضل من 
الذكر» وقد يترجح المفضول في حقٌّ بعض النّاسء إِمّا 
لعجزه عن الفاضل» أو لكون المفضول أصلح لقلبه» 
وأدعى للخشوع والاقبال على الله» والأمر في ذلك 
واسع» وكلا وعد الله الحسنى. 

وقد اختلف السّلف في التفضيل بين التّهليل والتحميدء 
قال ابن رجب: «وقد اختلف أي الكلمتين أفضل؟ 
أكلمة الحمد أم كلمة التّهليل؟ وقد حكى هذا الاختلاف 
ابن عبد البر وغيره» وقال النّخعي: كانوا يرون أن الحمد 
أكثر الكلام تضعيّاء وقال الثوري: ليس يضاعف من 
الكلام مثل الحمد لله. والحمد يتضمن إثبات جميع 
أنواع الكمال لله» فيدخل فيه التوحيد». 


عة فو فصل اتير © 


الله العظيم وَبحمْدي عُرسَث لَه نَخْلَةٌ في الجَنّهَ . روَا 
الرييق اله Els E E‏ 

دل الحديث على فضل التّسبيحة المقرونة بالّعظيم 
والحمد» وأن جزاءها نخلة تغرس للمؤمن فى الجنَّةَ 
ا ل کا ا رف ورد فى 
«جامع الثرمذي» عن الي ىيا أنه قال : «لقيت إبراهيم 
ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلا 
وأخبرهم أنَّ الجنّة طيّبة التربةء عذبة الما وأنها قيعان» وأنَّ 
غراسها: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر) . 

وكلما زاد المؤمن من التّسبيح زاد غرسه في الجنّة) 
را على عم جا كن فى اا 
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وفى الحديث دليل على أن الله يثيب التَّوابٍ الكثير 
على العمل القليل» وفضل الله واسع 


سج الحديث الثالث عشر أ 


عَنْ 5 الذرداءِ كر قَالَ: قَالَ رول الله عا 
رال بكم ير أغمالکې أْكاها عند مليككم. ل 
في دَرَجَايكُمْ؛ وخیر كم من إِلقَاقٍ الذَّهْبٍ والفِضّة وَحَيرٍ 
که من أن تَلْقَوا عَذُوَكُم فتَضربوا أعْتَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا 
أغتاقکة؟» الوا کل قَالّ: «ذكر الله تعالى) . رَوَاهُ 
ا 

هذا الحديث أصل في بيان فضل الذكر وعلوٌ 
منزلته» وقد دلّ على أنَّ الاشتغال بال كر وملازمته 
أفضل من الصّدقة والجهاد, قال معاذ بن جبل فخ : 
«لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحبٌّ إلي من أن 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة 
ا وقال أبو الدّرداء: «لأن أقول: الله أكبر 
ما ٠ة‏ اا إل من أن صان مات حرا 
وقال ابن رجب: اوقد تكائرت النُصوص بتفضيل الذّكر 
على الصّدقة بالمال وغيرها من الأعمال). 

وقد استشكل هذا لما ورد من فضل الصَّدقة والجهاد. 
والجواب: أن الجمع بين النُصوص الواردة في فضائل 
النّوَافل أن العمل يكون أفضل على حسب الشخص 
والحال» فمن فتح عليه الجهاد كان أفضل في حقه» ومن 
فتح عليه الصّدقة كانت أفضل في حقه» ومن فتح عليه 
العلم كان أفضل في حقه» ومن لم يفتح عليه في هذه 
الأبواب كان الاشتغال بنوافل الذكر أفضل في حقه. 
وكثير من الخلق لا يتيسّر لهم الجهاد والصّدقة والعلم» 
وقد سئل ابن تيمية عن أفضل الأعمال فقال: «وأما ما سألت 
عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض : فإنه يختلف 
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باختلاف النَّاس فيما يقدرون عليه» وما يناسب أوقاتهم» 
فلا يمكن فيه جواب جامع مفصّل لكل أحد» لكن ما هو 
كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائمًا 
هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة). 

والمهمٌ أن ذكر الله من أجل القربات» وأزكى 
الصالحات» وأعلى الدّرجات؛ ولهذا قال معاذ بن 
جبل ته : «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من 
الثار من ذكر الله 


عن بي موسی 5 کن قَالَ: قال لي ر اللة 
: لا ذلك عَلَى كَثٍ ِن كُُوز الجنّ؟» فقلت بلى 
0 قَالَ: دلا حَوْلَ وَل فو إلا بالله» . فق 
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دل الحديث على فضل الحوقلة» وهي لا حول 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


ولا قو إلا بالله» وأنَّ من قالها في الدّنيا أعطي كنرًا 
من كنوز الجنّة في الآخرة» والكنز هو المال التّفيسء 
الريك للا الشارع ره رترت فاا غل د 
وشرفه» وعطاء الله واسع» وفضله عميم. ومعنى هذه 
الكلمة الجليلة: أنه لا قدرة للعبد للتّحول من المعصية 
إلى الطّاعة» ومن الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى 
الضّحةء ومن العسر إلى اليسر إلا بقوّة الله وقدرته 
ومعونته» وحسن تدبيره» وهذا يقتضي تسليم العبد» 
واعترافه اعترافًا تامًا بكمال ملك الله وعلمه وقدرته 
وحكنته» وآ المد القرد لفون الخلدق, 

فهي كلمة استعانة» وتوكل» وتفويض الأمر إلى 
اللو قالها المؤمن موقا بها اطمان قله رسكنت 
روحهء وذهب همّه» ومن داوم على هذه الكلمة ذهبت 
ع اداد وار جيف هة الكرنوت» وضلحت أحواله, 

فسعت السوقلة عزن الانعاه من الليل > ويد 
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سماع قول المؤذن: حي على الصلاة وحيٌّ على 
الفلاح» وعند الخروج من البيت» وبعد الصلاة. 
ولا حرج أن يقول المسلم عند نزول المصيبة: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله إذا قصد الاستعانة بالله» ولم يقصد 
بها التضجّرء والسنة أن يأتي بذكر الاسترجاعء قال 
ابن تيمية: «وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة» لا 
كلمة استرجاع» وكثير من الناس يقولها عند المصائب 
بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعًا لا صبرّاء فالجنيد 
أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا 
ينافي الرّضاء ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر 
عليه) . 

ولهذا ورد في البخاري لما بشر التي ياء عشمانَ 
بالجئّة على بلوى تصيبه فحمد الله عثمان كزان وقال: 
«الله المستعان»). 


عيذ فو فصل اتير © 


معو 


عَنْ عَائِْشَةَ وا قالت : «كَانَ رسُولُ الله وك يكر 
الله على كل أَحَيَّانه) . رواه مسلم. 

دل الحديث. على مترو الاک ش سي 
الأحوال» قال تعالى : الان يذكوة اله شما ونر 
وَل جَنُوبِهِمْ # [آل عمران: الآية ١15ع.‏ فيذ كر المؤمن ريه 
قائمّاء وقاعدًاء ومضطجعًاء وعلى أي هيئة» فى الليل 
والنّهار» والسّفر والحضرء والبر والبحر» والسّر والعلن» 
وفي سائر الأحوال» إلا في موضعين يكره الذكر فيهما: 

الأول: قضاء الحاجة؛ لحديث ابن عمر وة : «أن 
رجلا مر ورسول الله 45 يبول فسلم فلم يرد علیه). 
رواه مسلمء فلا يشرع لمن كان في بيت الخلاء إذا 
عطس أن يحمد الله ولا يشمت عاطسًاء ولا يرد 
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السلام» ولا يتابع المؤذن» واتفق الفقهاء على كراهة 
إلقاء السلام على من كان يقضي حاجته . 

الثاني: حال الجماع؛ لأنه ينافي كمال الأدب مع 
الله تغالى. 

ويحرم الذكر حين استماع خطبة الجمعة؛ لما في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة تة أن رسول الله ويا 
قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت,ء والإمام 
يخطب؛ فقد لغوت) . 

ويجوز للحائض والنفساء والجنب ذكر الله كل 
بإجماع أهل العلم . 

والشارع لم يجعل وتا أو حدًا للذّكر؛ ليكون 
المؤمن مصلا بالله» بعيدًا عن الغفلة» مما جعل 
الذّكر عبادةٌ سهلةٌ؛ ومع كونها سهلةً فقد رّب عليها 
الشارع ثوابًا عظيمًا. وفيه دليل على أن ذكر الله بغير 
طهارة جائز بلا كراهة» وإن كانت الطهارة مستحبة. 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


فالأفضل للمؤمن أن يذكر الله على طهارة. فإن 
تركها فالأمر واسع . واستحبٌ الفقهاء استقبال القبلة 
في الذكر نيم الحاوس؟ آذ القبلة أشرف 0 
قال ابن مفلح: «ويتجه في كل طاعة إلا لدليل». ف 
قرا فالأمر واسع. 


NS 


چ 
CQ‏ 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيا 
«رما اجتمع قوم في بيتِ من يبُوتٍ الله يَتلونَ تاب اله 
درسو هم إلا رلت عَلَيهم الشكيتة وَعَشِينهُم 
الوَخمةٌ وَعَفَئهُمْ الْمَلايَكَةُ وَذَكْرَهُمُ الله فيم عِنْدَ) . 
رواه مَسلم. 

هذا الحديث أصلٍ في فقتل ار والعلم 
في المساجد» وقد دل الحديث على أنَّ من قعد في 
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حلق العلم؛ حصل له هذه الفوائد الأربعة: تنزل على 
قلبه السكينة» وتغشاه رحمة اللهء وتحفه الملائكة 
اا وس عله الله ف الي لے را 
غلن شرف 5 العمل الذي تحتفي به الملائكة» 
ويكون سببًا في نزول الرحمة» وحسن الثناء. 

وهذه المجالس لها أثر عظيم في صلاح القلب 
وطمأنينته» وراحة البال» والوقاية من الفتن. 

روا ان اص و الدكر في المساجد؛ 
لأنّها أشرف البقاع وأحبّها لله» فلا يلحق بها غيرها 
من الأماكن» وإن كان الاجتماع على الذكر خارج 
المسجد يكون فيه الأجرء لكن لا يثبت له هذا الفضل 
الخاص . 

وفيه دليل على استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن 
والذكر فى المسجد والمدرسة وغيرهاء إذا خلا هذا 
ااا ايدو الد بالصّوت الجماعي» 


اأربعوة في فضل الذكر هه 


وإحداث هيئة فعلية للذّكر» أو اعتقاد مشروعيته في 
زمن معين» أو مكان مخصوص. فإذا خلا من البدع 
فالاجتماع على الذكر ٤‏ من أجل 6 وأطيب 
الصّالحاتء وقد كان الصّحابة يِل وي يحرصون على 
فعلهء قال ابن تيمية: (إِنَّ الاجتماع لذكر الله واستماع 
كتابه والدّعاء عمل صالح» وهو من أفضل القربات 
والعبادات فى الأوقات» لكن ينبغى أن يكون هذا 
أحيانًا فى ° الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة 
راتبة 0 عليها). 


8 و 


على بدعة الذّكر الجماعي في جامع الكوفة وقال: 
«والذي نفسي بيده » إنكم لعلى ملة هي أهدى من 
أبا عبد الرحمن» تنا أردنا إلا الخير. قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه» . 


ر | الأربعون في فضل الذكر 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفت قال : قَالَ رسولُ الله يكل 
«مَنْ قال جين يُصْبحُ وَحينَ يُمْسِي: سْبْحَانَ الله وحمي 
ماه مرق لمأت أحَدُ يَْمَ القيامة بأفْصَلَ مما جَاءَ به إلا 
أحَدّ قال مِثْلَ مَا قال أؤ رَاد» . روا مَسلم. 

ون الخدية على تقو هذا الدكيه واد فوا 
في الصّباح والمساء ويداوم عليه لم يأت أحد يوم 
القيامة يذكر أفضل مه إلا من أتى به وزاد عليه 
ذكرًا آخر. ا 
أن يأتي بها بتؤدة» وتأن» وتعقّل, وتفهم؛ لينشرح 
صدره» وتأنسٍ روحه» ويذوق حلاوة الإيمان» ولا يليق 
E‏ فيسرع بذكرها من غير حضور 
قلب وتفهم؛ حتى لا يصبح كلامه لغرًا لا فائدة فیه» 
ومجرد عادة كحال بعض الئَّاس. 


اأربعوة في فضل الذكر امت 


والمواظبة على أذكار الصّباح والمساء تحفظ المسلم 
من شرٌ ما خلق من الجن والنّاس» وتحميه من جميع 
الجوانب» وتقوّي إيمانه» وتقربه للمولى» وتغفر ذنوبه 
المتكاثرة» وتمحو سيّئاته» وتزيد من حسناته» وتنور 
بصيرته» وتجعله حافظًا لعهد ربّه» مخبئًا له» مظهرًا 
لفقره وفاقته لرحمة خالقه ورضاه» وتضمن له دخول 
الجنَّة بإذن الله. 

وهذه الأذكار وقّتها الشّارع في الصّبح والمساءء 
فلا تشرع إلا بهاء فإذا فات وقتها لم يشرع الإتيان 
بهاء وإنما يشرع الذكر المطلق في كل وقت. فإذا 
أتى بها المسلم بعد انتهاء وقتها من غير عذر لم تجزئه 
على أنَّها من أذكار الصّباح والمساء» وإِنَّما تكون ذكرًا 

ولا يشرع رفع اليدين حال الاتيان بأذكار الصّباح 
والمساء؛ لأنّه لم يرد في السنة ما يدل على استحباب 
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ذلك فالسنة ترك رفع اليدين مطلقًاء سواء كان الذّكر 
في الثناء والحمدء أو الدّعاء؛ فينبغي على المسلم أن 
يقتدي بالسّنة» ويلزم القصدء ولا يتكلف في الذكرء 
والخير في اتباع من سلف . 

وول الخدت عق أن كد اغا مي هة 
الذكر والعمل الصالح . 

والسنة في الذكر المقيّد التقيّد بالعدد الوارد في 
السّنة وَالتقئد بالرّ مان والمكانء والهيئة» ولا تشرع 
الزيادة عليه؛ لأن الثواب الخاص مرتب على الكيفية 
التي وردت في الشرع» أمّا الذكر المطلق فلا يقيّد 


بعدد» ولا زمان» ولا مكان» ولا هيئة . 


(ه يع کیچ 
م 


اأربعوة في فضل الذكر هه 


| الحديث الثامنى عشر ا4 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ل عَنْ رَسُولٍ الله مَك أنه قَالَ: 
«مَن قَعَدَ مَفْعدَا لَه يَذْكر الله فيه كانت عَلَيه مِنَ الله رف 
وَمَن اضْطْجعَ مَضْجَعَا لا يَذْكُرُ الله فيه كائث عل مِنَ الله 
ف 155 الى كار 

دنه لبد كيهان قر E‏ لكاي و كر الله 
ويستحبٌ أن يشغل بذ کر الله ولو شيئًا من وقته» المهم 
ألا يكون مجلس غفلة عن ذكر اللهء قال مجاهد: «ما 
جلس قوم مجلسًا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله؛ إلا 
تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة؛ وكان مجلسهم يشهد 
عليهم بغفلتهم» وما جلس قوم مجلسًا فذكروا الله قبل 
أن يتفرقوا؛ إلا أن يتفرقوا عن أطيب من ريح المسك. 
وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم). 

نی الزن أن لا بحرا مجلسيم كله مرا 


o‏ | الأربعون في فضل الذكر 


في اللهو والباطل» بل يحسن بهم أن يذكروا بآية من 
كتاب الله» أو حديث شريفء. أو موعظة» أو مسألة 
فقهية» وكثير من المجالس في هذا الزَّمن مجالس 
غفلة» لا يذكر فيها الله» بل قد تكون محرّمة؛ لما 
تشتمل عليه من المعصية» وقد بيّن الله تعالى في كتابه 
أن الشيطان يزيّن الخمر والقمار؛ ليصدً المسلم عن 
ذكر الله فقال: «إإنّمَا بريد السَّيِطن أن يوقم يَنَكُمْ العدوة 
والبغضاء في لمر والميسر ود عار اي اق لل 
آم ع [العائدة: الآية 1 . 

وفيه دليل على كراهة الوم من غير ذكر الله 
فيستحب للمؤمن أن يبيت على أذكار النوم» وسماع 
القرآن» ولا يكون من آهل الغفلة الذين يبيتون على 
سماع معازف الشيطان» قال مجاهد كاه : «من استطاع 
ألا يبيت إلا طاهرًا ذاكرًا مستغفرًا فليفعل؛ فإن الأرواح 
تبعث على ما قبضت عليها. 


اأربعوة في فضل الذكر هه 


وفيه دليل على أنَّ المؤمن يتحسّر يوم القيامة 
على ساعاته وأيّامه ومجالسه التى قضاها فى اللهو؛ 
لما يرى من الغبن على ضياع الحسنات والدّرجات» 
قال معاذ بن جبل کر لل يمسر أهلّ الجنّة على 
شيءٍ إلا ساعةً مَرّت بهم ولم يذكروا الله تعالى 
فيها». وقال بعض السّلف: «يعرض على ابن آدم يوم 
القيامة ساعات عمره» فكل ساعة لم يذكر الله فيها 
تتقطع نفسه عليها حسرات». 


PD 


ا 2 إلى الله؟ إنَّ أحبٌ 
شبڪان الله رخفي . روَا منرم 

دل الحديث على أنَّ أحبٌ الكلام إلى الله: سبحان 
الله جمد وقد ورد فقيل عظيم ليذه الكل + لها 


3 
١ 


ا 
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اشتملت عليه من التَّزيه والتناء» وقد كان الي كلل 
يكثر من قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليه» كما ورد في (صحيح مسلم). 

فينبغي للمؤمن الإكثار من التُّسبيح في سائر الأحوال» 
إل في الأوقات التي شرع فيها ذكر خاص: كالاستغفار» 
والصّلاة على الى جي ومتابعة الأذان» ورد السّلام» 

وسئل ابن تيمية: أيهما أنفع للعبد: الاستغفار أم 
التسبيح؟ فأجاب: «إذا كان الوب نقيًا فالبخور وماء 
الورد أنفع له» وإذا كان دنسًا فالصّابون والماء الحار 
أنفع له» فكيف والتياب لا تزال دنسة؟!». 

وورد في «(صحیح مسلم) قوله : (أحبٌ الكلام 
إلى الله أربع: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت». وفيه دليل على أن 
هذه الكلمات الأربع من أحبٌ الكلام إلى الله. 


اأربعوة في فضل الذكر هته 


ها اليك شون )8ه 


عَنْ أبي هريره ل : أن قرا المُهَاجِرِينَ أَنَوا 
وسو الله يج فقالوا: ذَعَبَ اهل الدنُور بالدَرَجَاتٍ 
العلّى» راتحي المقيمء يُصَلُوَ گا صل وَيَصُومُوَ 
كما َصومُء وَلَهُمْ َضْلٌ مِنْ أَمْوَالِ يَحْجَونَ؛ وَيَعْتَمِرُون» 
وَيُجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَقُونَ. فَقَالَ: ألا أعلمكم سيا تذركُونَ 
په من سبكم وَتَسبَُونَ به من بَغدكم؛ لا يكو أحَدٌ فصل 
منكم إلا من صَنَعْ مل ما صَتفكُ؟) قالوا : رھ ا 
ال : سُبْحُونَ, وَتَحْمَدُونَ وَتُكبَرونَ خَلْفَ كل صَلاةٍ لن 
لانن . قال أَبُو صالح الراوي» عن أَبي هريرة» لَما سل 
عن فة كن قال : يقول : سبْحَان اللو وَالْحَمْدٌ لل 
والل ا خی بون متهن هن ثانا وئلانين. مق 
ذل السد ويه ضاق فل الل عدا وان 
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من التزم بعد كل صلاة التسبيح والتّحميد والتكبير 
ثلانًا وثلاثين» ثم ختم المائة بالتّهليل؛ أدرك عمل 
من سبقه من المؤمنين» وسبق من أتى بعده ممن لم 
يأك بوذا اک ات ا بهذا ال راد 

في العمل يكون أفضل منه . 

وإنما خصصٌّ الشارع هذا الذّكر بالفضل العظيم؛ 
لاله جمع أصول الذكرء وأعظم المقامات» واا 
على معاني الاو سن اللتريهه. والشكر والتعظيم» 
واا ا 

ويستحبٌٍ هذا الذكر بعد الفرائنض» ولا يشرع بعد 
النُوافل» وتقال بعد الفريضة من غير فاصل» فإن انشغل 
عنها أو تركها وطال الفصل فات وقتها. 

والأحاديث فى صيغة هذا الذكر متجملة» ليست 
طا ان ا الأذكار» فسبّح ثلانًا وثلاثين» 
وحمد ثلانًا وثلاثين» وكبّر ثلانًا وثلاثين» وإن شاء 


اأربعوة في فضل الذكر هه 


جمع بينها فقال: سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» 
ثلاتًا وثلاثين» وقد سئل الإمام أحمد: «هل يجمع بينهما 
أو يفرد؟ قال: لا يضيق». فالأمر في هذا واسع. 

وو الذّكر بعد الصّلاة بأربع صيغ متنوعة في 
العدد» كلها ثابتة في السنة» ينبغي للمؤمن أن ينوع 
بينهاء فيأتي تارة بصيغة» وتارة بصيغة أخرى» ولا 
يجمع بينهاء وإن اقتصر على ما يحفظ فحسن. 

وال أن يأتي بها منفردّاء فلا يشرع ذكرها مع 
الإمام» أو جماعة المسجد؛ لأنَّ هذا E‏ 
فيه الاجتماع ؛ فينبغي على المسلم أن يذ كرها بنفسه» 
ولا يتقيّد بجماعة» وإِنّما يباح له متابعة غيره إذا كان 
جاهلا بنطقها على سبيل التعليم والتّلقين. 

وقد سئل الامام أحمد عن الاجتماع على الذكر 
والقرآن فأنكره؛ فقال: «يقرأ في المصحف» ويذكر 
الله في نفسه» ويطلب حديث رسول الله. قلت: فأنهاه؟ 


ا الأربعون في فضل الذكر 


قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى» إن شاء الله 
فإن هذا محدث الاجتماع» والذي تصف». وكذلك قال 

والأفضل أن يأتي بها في مصلاه» وليس خارج 
المسجد» وقد ورد في «صحيح البخاري»: أن الملائكة 
تصلي على من مكث في مصلاه إذا كان على طهارة» 
تدعو له بالمغفرة والرحمة. والصّحيح أن هذا الفضل 
يثبت لعموم المسجد» ولا يختص بالموضع الذي صلى 
فيه قال ابن رجب: «دل هذا الحديث على فضل أمرين : 
أحدهما: الجلوس في المصلى» وهو موضع الصلاة 
التي صلاهاء والمراد به المسجد دون البيت». 

وفيه دليل على أن الصّحابة ون لشدة حرصهم 
على فعل الخير كانوا يحزنون على فوات الخيرء 
ا قث غان دا ا ا 
يحرفرة على رات اجر لجاب .هذا يذل على كمال 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


اكليم 2 للمؤمن أن يحزن على فوات الخير» 
وَالبّمَه 1 في الدّين» ولا يجعل لديا أكبر همه» ومبلغ 
علمه. 


8| الحديث الحادي والعشروة | 


عَنْ أبي ذَرٌ ول : أن رسول الله يو قال : (يُصْبحُ 
لی کل سلامى ِن أح كم صدقة: َك ية صقن 
كل تخميدة صقف ول تفلل صَدَقهُ وَكل كبر 
صدقة امز بِالمَعْذوفٍ صدقت وهي عَنِ المنكر صَدَقَة 
وى من ذَلِكَ رَكعتَانٍ يَرْكَعهُمَا مِنَ الضّحى». رَوَاه 
س 

دل الحديث على فضل هذه الكلمات الأربع: 
التسبيحة» والتحميدة» والتّهليلة» والتكبيرة» وأن كل 
Bg o O NE‏ 
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الذكر من جوامع الذّكر المطلق؛ ولذلك استحيّه الشارع 
في عدد من المواطن؛ فينبغي للمؤمن المواظبة على هذا 
الذكر في سائر الأوقات» ولذلك ورد في ااصحيح 
مسلم»: أن قول هذه الكلمات الأربع أحب مما طلعت 
عليه اسمن وورد ف الحديث: نهن مع لا حول 
ولا قوّة إلا بالله الباقيات الصّالحات يوم القيامة» 
قال تعالى: #الْمال ولون زبةٌ الحو الدنيا وَالبقِيتُ 
ملحت 0 عند ريک وما 0 َمل [الكهف: الآية 45]» 
قيل للخليفة عثمان بن عفان تئْيَهْ: «ما الباقيات 
الفالحاف؟ قال هى 1۷ ال الله وان الله 
ویحمده» والله أكبر» والحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». 

وفيه دليل على أنَّ المؤمن عليه أن يتصدّق كلّ يوم 
عن کل مفصل من مقاضله صد : وعدّتها ثلاثمائة 
وستون مفصلا؛ شكرا للتّعمة التي أسداها الله عليه 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


في تركيب هذه العظام وسلامتهاء حتى تم خلقه 
سويّاء قال الله كِيِكَ: اما لسن ما عَرَّكَ ريك 
الكرم © الى حلقك ردك ذلك © ف أي صورز 
ا ا يَكَبَكَ»ه ولافطار: :- م]ء وإذا أدَّى شكر هذه 
النُعمة زحزحه الله عن التار» كما ورد في (صحيح 
مسلم» . 

وع ا 
يكون بالذّكرء ويكون بكل كلمة طيّبة» ومعروف إلى 
الناس» وكف الأذى عنهم» وخطى إلى المسجدء كما 
ورد في «الصحيحين) . 

رٹ ی ی اک قير 
مقتصر على المال» بل يشمل الخير المعنوي» سواء 
كان لازمًا أو متعديّاء فمن كان فقيرًا لا يستطيع الصدقة 
بالمال تصدّق بكل كلام طيّب معروف وإحسان. 

وا يدل على كيال ا ا ا واج 


| الأربعون في فضل الذكر 


وصلاحها للخلق» قال ابن رجب: «فالصدقة تطلق على 
جميع أنواع فعل المعروف والإحسان» حى إن فضل 
الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم» وقد كان 
بعض السَّلف ينكر ذلك ويقول: إنما الصدقة ممن 
يطلب جزاءها وأجرها. والصحيح خلاف ذلك» وقد 
قال الب بيه في قصر الصّلاة في السَمر : «صدقة تصدّق 
الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته) جه مسلم). 

وفيه دليل على أن ركعتي الضحى تجزئ في شكر 
النّعمة عن جميع الصّدقات؛ لأن في الصّلاة استعمال 
كل الأعضاء فى العبادة؛ فتكفى فى شكر سلامة 
الأعضاء كلهاء 00 أذّاها كان شاكرًا فى يومه» وقد 
ذلك ای كل ا تن ابات عاذ ا کے 
وقد كان النَّبِيُ ج يأمر أصحابه بها؛ فينبغي على 
المومن اليوط فى هذا التفيل ي 


اأربعوة في فضل الذكر © 


الحديث الثاني والعشرون © 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كلت قال : قال رسول الله کي : ِن 
لله تعَانَى ملاك يَوفُونَ في الطزق مشود اهل الك 
فإذا وَجَدُوا قزم يذ رون الل تَنَادَوًا: هَلْمُوا إلى 
حَاجيكمْ. > فَيحْفُوتَهُمْ بأخبحيهم إِلَى السَمَاءِ الدُنياء 
فیسالم رَبْهُْ - وهر ألم -: ما يقول عبادي؟ قال: 
يقولون: يُسَبْحُونَكَء2 ويُكبّروتك» وَيَحْمَدُونَك 
ويُمَجدُوَكَ فيقول: مَل رَأَوْنِي؟ فيقولونَ: لا والله ما 
رَأَوْكَ. فيقول: كيف لَوْ رَأؤني؟ قَالَ: يقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ 
َمَدَّ لَكَ عبادة وَأَسَدَ لَك تَمْجيدًاء وخر لَك 
تَسْبيحًا. فيقُول: فماذا يَسألونَ؟ قال: يقُولُونَ: يَسْأَلُوتكَ 
| 03 قَالَ: يقول: وهل رَأَوْها؟ قَالَ: يقولون: لا والله يا 
ؤها. قال: يقول: فَكيف لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولون: 
َو أَنَهُمْ رَأَوْهَا انوا اشد عَلَيْهَا حْصّاء وأشدّ لَهَا طلَبَاء 


A 
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وأغظم فيهَا رَعبَة قال: فيم يَتعودُونَ؟ قال: يقولون: 
يرون مِنَ الثَارِ؛ قَالَّ: فيقول: وَهَلْ رََوْهَا؟ قَالَ: يقولون: 
لا والله ما رَأْوْهَا. فيقول: كيف لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولون: لَؤ 
رَأَوْهَا كانوا أَسَّدَّ منها فرارًاء وأْسَّدَّ لَهَا مَحَافَةً. قَالَ: 
فيقول: شهدم أي قد عفرت َه قَالَ: يقول ملك مِنَ 
الملائكة: فيهم فلن ليس مِنْهُم إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: 
هُمُْ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسْهُمْ) . ا 

دل الحديت عل شرق مالي الذكزه وان فياك 
ملائكة خلقهم الله» ووكلهم بوظيفة التماس الذّكرء 
طوّافين في الأرض يبحثون عن آهل الذكرء فإذا 
وجدوهم أخبروا غيرهم. وحنُوهم على اغتنام هذا 
الفضل» قال ابن القيم: «إن مجالس الذكر مجالس 
البادكة وجار اللقى الا معا الا 
فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في 
الدنيا والاخرة). 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


روتسدلل على 01 ا غ اذك جديا 
من مجلسهم إلى بلوغ السّماء الدنياء وهذا د على 
فضلهم. 

وذ الحديث هن أن اللسجل جلا ال اة 
عما يقولون - وهو أعلم بهم - وهذا يدل على فضلهم. 

وفيه دليل على فضل الأذكار: من التّسبيح» والتُكبير» 
والتحميد» والتمجيد؛ لأنهم نالوا هذا الفضل بهذا 
الذكر. 

وفيه دليل على فضل العبادة والذكر في الغيب» 
فالمؤمن يعبد ربه ويذكره ليقينه بوجوده» وتفرده 
بالرُبوبية والألوهية» وكمال تصديقه بوعده ووعيده» 
اوغا وهلا ما يميزة عن الكافر واليتافق؛ 
فشدة الإقبال على العمل الصالح والاشتياق إلى لقاء 
الله يدل على كمال اليقين وقوّة البصيرة. 

وفيه دليل على أن أعظم مراد المؤمن في الدّنياء 
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وأكبر أمنية» وأهم سؤل هو دخول الجنئّة» والنّجاة 
من النّار؛ ولذلك كان السِى ية يكثر من سؤال 
وا 0 وفي وا 

نس تة قال : «كان أكثر دعاء النبي اة : اللهم ربنا 
ا وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار. وفي الحديث دليل على أن ملازمة مجالس 
الذّكر واحتساب الأجر في ذلك سبب لغفران اب 
والتعرض لرحمة الله. 

ودل الحديث على أن من جلس في مجالس الذّكر 
لا يقصد الانتفاع بالذّكرء وإنما جلس ليصيب حاجة 
فق الدنا أن ور الله و و سيب كا 
عمل الصّالحين ومجاورته لهم» وفي هذا ترغيب 
للغافل في حضور مجالس الخير» فلعلّه يسمع كلمة 
تفتح مغاليق قلبه» وتنقله من الظلمة إلى النور» وتجعله 
من أهل السّعادة. 


اأربعوة فو فضل الذكر © 


8| الحديث الثالث والحشرون مه 


عَنْ عَامِر بْنِ رَبِعَةَ تة قال : قال رَسُول الله بي : 
«إذَا وَأى أَحَدُكمْ من نَفْسِهٍ أو مَالِهِ أو أخيه ما يُعْجِبْهُ فليدْعٌ لَه 
بالبتركة؛ فإنَّ العَيْنَ حَق) . رَوَاهُ النّسَائيُ في «عَمَلٍ الوم 
وَالليلُِ) . 

دل الحديث على فضل ذكر الله عند رؤية ما 
يعجب العين» فيستحبٌ للمؤمن إذا رأى شيئًا حسنًا 
يعجب نفسه أن يبرّك فيقول: بارك الله فيه أو بارك 
عليه ؛ لتحلّ البركة فيه وة من الس وا ت 
والمتاع» والمركب» والبيت» وكل ما يعجب النفسن 
ويسر الناظر» قال ابن القيم في «الزاد»: «وإذا كان العائن 
يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليرفع شرها بقوله: 
اللهم بارك عليه؛ كما قال النبي َي لعامر بن ربيعة لما 
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عان سهل بن حنيف: (ألا برکت عليه). ومما يدفع 
إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» روى 
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه 
قال: ما شاء الله لا قرّة إلا بالله» . اه. 

وقال تعالى : ولول إِذْ مَحَلْتَ جنك فلت ما ساء أنه 
لا قد إلا باه لكيف: لآب ٠٠‏ قال بعض السَّلف: «من 
أعجبه شيء من ماله أو ولده فليقل : ها شاء الله لا 
قو إلا بال ويه اللمؤمن أن يحصّن نفسه اهلد 
من العين؛ لما ورد في النّسائي عن أبي سعيد كوه 
قال: «كان رسول الله َي يتعوّذ من عين الجان» 
وغيخ الانس + فلما نزلت: المعوذتان أشذ بهما وترك 
ما سوى ذلك»» وكان النبي جياه يأمر عائشة وبا أن 
تسترقي من العين» كما ورد في (الصحيحين» . 

وفيه دليل صريح على ثبوت العين الحاسدة» وعظم 
خطرها على المعيون. 


اأربعوة في فضل الذكر ا 
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وحقيقة العين: هي إعجاب في نفس الحاسد» مصحوب 
بإزااة موف شتريهة قم الخيلة ee‏ 
حاسد؛ فيترتب على هذه النظرة أثر حسي من إتلاف 
مال» أو هلاك نفس» أو تعطيل عضوء أو داء روحي» أو 
تعطيل منفعة» وقد تكون الإصابة ضعيفة» وقد تكون 
قوية» ولا تزول العين غالبًا إلا بالرقية الصحيحة» وإذا 
كانت العين قديمة في المعيون لا تزول منه إلا بمشقة. 

والعية من قن اللنه سبي يغلت الله قن تسيب 
وقد تخطىئ بإذن الله وقد بين النبي 355 عظم خطرها 
فقال: «العين حق, فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين› 
وإذا استغساتم فاغسلوا». رواه مسلم؛ ولذلك أرشد الله 
بالاستعاذة من الحسد قال تعالى : ومن سر حَايِدٍ إا 
َس )4 اتلد لآ »]ء وکل عائن حاسدء ولیس کل 
حاسد عاثنًا. 


ا الأربعون في فضل الذكر 
_ لحمب اربع ولوق )8 


عَنْ شَدَادِ بن آوس فته عن اللي بيا قال : «سَيْدُ 
الاشيفقار أَنْ يَقُولَ العبِدُ: اللهُمَ نت رَبّي لا إله إلا أت 
خلقتني أا عَبِدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطغْتُ› 
اغود بك من ضَرْ مَا صَبَعْتُ) أذ وءُ لَك پنغمَتك عَلَىَّ» وأبُوءُ 
دبي اغُفز لي فَإِنَّهُ لا يعفر 7 إلا أنت. مَنْ قَالَهَا 
م الٿهار مُوقتا بهاء فَمَاتَ من يَؤْمِهِ قبل أن فيي فَهُوَ 
من أَهْلٍ الجن ومن قَالَهَا مِنَ اليل وَهُوَ مُوقنْ بهاء فَمَاتَ 
قل أن يُضبع» فَهْوَ من أل الجَنّةه. رَوَاهُ البْخَارِيُ . 

ول الحديث على فضل هذا الذّكر واستحبابه في 
لصاح والمساء. وهذا الذّكر من أجمع وأتمٌ الاستغفار, 
وسكي سيّد الاستغفار؛ لاشتماله على أصول معاني 


التوبة» والانابة» والافتقار› والإخلاص› والشكر. 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


وقد اشتمل سيّد الاستغفار على ست جمل» تحتوي 
على معان جليلة: 

أما الأولى: فهي الاقرار بأنَّ الله متفرد في الربوبيّة 
والألوهيّة» وهذا مقام التوحيد. 

والثانية: الإقرار بالعهد الذي أخذه الله على عباده 
من عبادته» والقيام بحقّه وهذا مقام الوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة. 

والثالثة: الاستعاذة من شر الذنوب التي يزيّها الشيطان 
والهوى» وهذا مقام الالتجاء والاعتصام بالله. 

الرابعة: الاعتراف بنعمة الخالق» وهذا مقام الشكر. 

الخامسة: الاعتراف بالذَّنب والتّقصير» وهذا مقام 
النّدم من التفريط في حق الله. 

الخاد طلب المخفرةء والاعتراف بان الكقران 
حقٌ تفرّد به الله» وهذا مقام التوبة. 
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والحاصل: أنَّ هذا الذّكر عظيم» من استحضر معناه 
وواظب على ذكره حصل في قلبه انكسار» وإنابة» 
وحياء من المنعم» قال فيه (فجمع في قوله 395 : 
«(أبُوءُ بنغْمَتك عَلَئَ وَأَبُوءُ بدَنبِي) مشاهدة المنَّةِ» ومطالعة 
عيب النفس والعمل . فمشاهدة المنَّة توجب له المحبة 
والحمد والشكر لولي اللّعم والاحسان» ومطالعة عيب 
القن العمل جيه الذل. والاتكسار والا قار 
والتوبة في كل وقت» وأن لا يرى نفسه إلا مفلسًا». 

وقية وليل على أن قله الدكر جار وع 
في الصّبح» فمات قبل المساء دخل الجنّة» ومن قاله 
في المساء فمات قبل الصْبح دخل الجنّة . 

وفيه دليل على فضل المواظبة على أذكار الصّباح 
8 

وفيه دليل على أنَّ فضل دخول الجنّة والنّجاة من 
النار الذي رتبه الشارع على قول الأذكار لا تحصل 


اأربعوئ فو فيطل ضكر © 


ا ا کان جانا متها عام اه 
أمَا من قالها وهو شاك فيهاء أو غير مؤمن بها؛ فلا 
تنفعه فى الآخرة. 


]| الحديث الخامس والعشرون إ4 


عَنْ سّعدٍ بن أبي وقاص کول قال : كنا عند رسول 
الله کل فَقَالُ: يعجر أحَذكُمْ أن يكيب في کل يوم 
آلف خهتة؟ قساله سائ من سات كنف بیت 


2 


- هو 


لفت حَسَئَة؟ قال : يسح مان تَسبيْحَةٍ؛ فيكت له ألف 


حَسَنَة أو خط عَنة أل عط . روا مسلم. 

دل الحديث على فضل التَّسبييح» وأنَ من سبح 
الله مائة تسسحة ة أعطاه الله آلف حسنة» أو معدل اة 
آلف س E e‏ الم يعفر سات 


و 


وهذا من الذكر المطلق الذي لا يقيّد بوقت؛ فيستحبٌ 
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الإكثار منه» والحرص على فضله» وقد أمر الله عباده 
بالتسبيح في الصباح والمساءء قال تعالى: اوس بكلا 
ایسا © (الأحزاب: الآية 45] . 

والتسبیح معناه: تنزيه الله» وتبرئته من كل عيب 
ونقص» تنزيه يراد منه تعظيم جلال الله» قال تعالى : 
سْبَحَنَ ريك ري الْعِزَّوَ عَم يصفُوت 4 [لضّافات: الآية 16١‏ . 
فالمؤمن ينزه الله جل جلاله عما نره الله عن نفسه من 
الفاح والوالده :والولد وال يلقت والتد» واأضين: 
والجيل + والعجرة والضلال» والأسيان» والسنةء 
والنّوم؛ والموت» والعبث» والباطل» والبخل» والظلم» 
وغير ذلك من التقائض . قال يزيد بن الأصم: جاء رجل إلى 
ابن عباس وا فقال : «لا إله إلا الله نعرفها: لا إله غيره» 
والتحمك لله تعرفها+ أن الل كلها مته وهر اليخمرد 
عليهاء والله أكبر نعرفها: لا شي أكبر منه» فما سبحان 
الله؟ قال: كلمة رضيها الله كك لنفسهء وأمر بها ملائكته 


اأربعوة في فضل الذكر ا 


وفزع لها الآخيار من خلقه». قال ابن تيمية: «والأمر 
بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه عن كل عيب وسوءء 
وإثبات صفات الكمال له» فإن التّسبيح يقتضي التّنزيه 
والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد 
عليها؛ فيقتضي ذلك تنزیهه» وتحمیده» ونکبیره» 
00( 


عَنْ ابن عباس ويا عن النبيّ يا قال: «لؤ أنْ 
أحَدَ كم إذا أتّى أَهْلهُ قال: بشم الله اللهك جَدْتِنَا الشيْطانَ» 
وج جنب ١‏ لشَيِطانَ م رََقنَاء 3 ففصضى يم بَبَنَهُمَا ولد لَمْ يَصُرَهُ) . 

دل الحديث على فضل هذا الذكر واستحبابه فيل 
ابتداء الجماع بين الزوجين» ويكره الذكر حال الجماع» 
وقد فسّر برواية أبي داود: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي 
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أهله...) . 

وفيه دليل على أنَّ من قال: بسم الله اللهم جتَّبنا 
الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتناء ثم كتب له ولد 
بسبب هذا الجماع لم يتساط الشيطان على الولد 
حين ولادته فى عقله وبدنه» فلا يحصل له أذى 
ومكروه؛ ين للمومن الميتافظة على هذا الذَّكر ؛ 
ليحفظ الله الراك من يون الشيطاة: 

وفيه دليل على أن الشّيطان ملازم للإنسان» یشار که 
في الاستمتاع بملذاته» فإذا ذكر الله هرب وانكفاً شره» 
قال تعالی : «أوَسَاركْهُرٌ في الْدَموَلٍ ولور السرا ٤٠ء‏ 
قال مجاهد: «إذا جامع الرجل ولم يسم؛ انطوى الجان 
على إحليله فجامع معه» فذلك قوله تعالى: لر 
طن إن اهر ب جا € [الؤحلن: الآية 0ه . 

وفيه دليل على أثر البسملة والدّعاء في طرد الشيطان» 
وحلول البركة؛ فينبغي للمؤمن المواظبة على النّسمية 


اأربعوئ فو فل الجر ااك 


والاستعاةةوالذعاء ف سات الأ حرال: 


+8[ الحديث السابج والعشروة 44 


1 أَحَذْْتَ ا رسا E‏ للصلاق 4 0 


- 


لى قك الأيمن, لم قل: الهم ني أَسلَمْتُ رجهي إِلئِكَ, 
وَفَوَضْتُ ري إليك أَلْجَأتُ غهري إا إِلَئِكَ رَغْبَةَ ررب 
ِلَيِكَ لا مَلْجَأْ ولا مَنجَا منك إل ليك آم مَنْتُ بكتابك الذي 
زك وبتك اَي رست وَاجْعلُنَ من آجر كَلَايكَ؛ 
إن مُت من لَك مت نت علَى الفطرةه كال ر 
سند رهن َقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الذي أَزِسَلْتَ. 
َال : قل آمنتُ تبك الذي ھل 0 ا 

دل الحديث على استحباب هذا الذكر عند اللّوم» 
وهو من جوامع أذكار النُوم؛ لما اشتمل عليه من 
العبادات القلبيّة التي توثق صلة العبد بريه . 
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وقوله: «أسلمت وجهي لله): هو إخلاص العمل 
للهء قال تعالى : ابی من أَسَلم وجه لله وهو ين 
e‏ عند ری [البقرة: الآية »]٠٠۲‏ قال سعيد بن جبير: 
«بلى من أسلم) : أخلص»› «وجهه» قال : دينه» «وهو 
محسن» أي: متبع فيه الرسول ي . 

وقوله: «فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك»: 
فو مضق التوكل على الل را ان ينه و 
توکل على الله كفاه» قال تعالى : ل وض اتوت إن 
لَه 6 رغافز: الآية 44 قال ابن كثير: «وأتوكل على الله 
واا 

وقوله: «رغبة ورهبة إليك»: هو مقام الرجاء ومقام 
الخوف» والمؤمن قلبه بين الرّجاء والخوف» راغب 
في رحمة الله وثوابه. وراهب من غضب الله وعذابه» 
قال تعالى : وات ڪاو سرغت ف الْحَإاتِ 


سح ۶ a‏ عل اکر جوضن م 


وبدعوننا رعبا ره 6 [الأباء: الآية ٠٠‏ . 
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قوله: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»: هو الهرب 
من عقوبة الله إلى عفوه» ومن غضب الله إلى رحمته. 
ومن فر إلى الله انقطع قلبه عن الخلائق» قال تعالى : 
«وطنوا أن لا ملحا ين أله إل لجو راقرنة: الآية محم 
وكان الى ج يقول في سجوده: «اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك له 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». رواه 
مسلم» فالله إذا خفت منه هربت إليه» والمخلوق إذا 
خفت منه هربت منه. 

وقوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيك الذي 
أرسلت»: هو الإيمان بنزول القرآن» وثبوت رسالة نبينا 

وفيه دليل على استحباب الوضوء عند النُوم؛ ليختم 
المؤمن ليلته بالطهارة الظاهرة» ويجمع معها طهارة 
الب اال مو الا مور ال وا اة رل 
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الفس؛ فيكون متطهّرا في الظّاهر والباطن» قال مجاهد: 
«قال لي ابن عباس كيققة: لا بيت إلا على وضوء؛ فن 
الأرواح تبعث على ما قبضت عليه؛. 

ولا حرج على المؤمن - ولو كان ججنبًا - المبيت 
من غير طهارة» ولكن يستحبٌ للجنب أن يغسل 
فرجه ويتوضاً قبل النّوم» ولا يلزمه . 

وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الشق 
الأيمن في ابتداء التّوم» وهذه الهيئة مستحيّة وليست 
بواجبة» فإن نام على ظهره» أو على الشق الأيسرء 
أو على بطنه جاز بلا كراهة» ولا يصح الحديث في 
النّهَي عن النَّوم على البطن» وقد أعله البخاري وابن 
أبي حاتم والدارقطني والمزي بالاضطراب . 

وفي الحديث دليل على مشروعية المواظبة على 
الألفاظ النبوية في الأذكار الشرعية» وعدم تغييرها؛ 
لأن الى كل استدرك على البراء حين غير اللفظ وأرشده 


اأربعوة فو فضل الذكر ١‏ 


للصواب» ولا يشرع لأحد أن يحدث ذكرًا ويستحبه» 
سواء كان مطلقًا أو مقيدًا. وفيه دليل على استحباب 
تأخير هذا الذّكر إلى آخر الكلام قبل النّوم. 

ودلّ الحديث على أنَّ من قال هذا الذّكر ثم مات 
في منامه مات على فطرة الإسلام» وف .مات حل 
الإسلام دخل الجنّة. وهذا يدل على عظم فضلهء 
وطاحين ماكاسي د ساد ار ع اق 
الممات. قال تعالى: «#أنَتَ ول في لديا والكخرة 
5 سلما رألحقق بالمّتلصة4 ارح الآيه 10م . 


عَنْ اوش يبنا قَالَتْ : قال رَسُولُ الله بيا 
أك أحَذكم طعاما َليقلَ: بهم اله إن يي في أ 
يقل ا اه الك هل ِذِيُ وَقَالَ: 
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دل الحديث على استحباب التّسمية قبل البدء بالطّعام 
والشراب؛ ليبارك الله في طعامه» ويمنع منه الشّيطان» 
ولا يشرع النّسمية عند كل لقمة» إنما المشروع في 
3 

ودل أيضًا على أن المؤمن إذا نسي النّسمية في 
أوّل الأكل» ثم ذكر أثناء طعامه فليقل: بسم الله في 
أوله وآخرهء فإذا ذكر بعد فراغه من الأكل فلا يسم 
Sia Yey Ello EY,‏ 


7 


عند الأكل ولا يفرّط؛ حتى لا يفوته الأجرء ولا تنزع 
البركة من طعامه. 

والنّسمية لها فضل عظيم» يستحبٌ البدء بها في 
كل أمر مهم» وقد شرعت عند الطعام» والذبح» 
ودخول الخلاء» ودخول الست وعند الجماع» وعنل 
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تلاوة القرآن» ومجالس الذّكر» وافتتاح الرٌسائل والكتب» 
وعند الوضوء» وعند ركوب الذابة» وعند إطفاء المصباح 
وتغطية الإناء وغلق الأبواب» وعند الاستشفاء. 

ومعناها: بسم الله أفعل هذا الأمر؛ فأذكر اسم الله 
العظيم في ابتداء فعلي؛ ليبارك الله لي في هذا الفعل 
ويتمّه لي» ويطرد عني الخيطاة: 

والأفضل الاقتصار على اللفظ الوارد «بسم الله»» 
وعدم الزيادة عليه» فإن زاد «الرّحمن الرَّحيم) فحسن». 
قال ابن تيمية: «وإذا قال عند الأكل: بسم الله الرحمن 
الرحيم كان حسئًا» فإنّه أكمل» بخلاف الذبح فإنه قد 
قيل: إن ذلك لا يناسب». ومراده أن ذكر «الرّحمن 
الرَحِيم» لا يناسب المقام؛ لأنَّ الذّبح فيه تعذيب» فلا 
يناسب ذكر الرّحمة» ولم يصب من قال: الرّيادة على 
البسملة عند الطعام بدعة . 


| الأربعون في فضل الذكر 
-# اميد اسع بعشو )9 


عَنْ انس بن مالك مف قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : 
«إنَّ الله لَيَرْضَى عَن الْعَبدِ أن يكل الأكلة فيخمَدة عَليهاء أو 
يَشْرَبَ الشَّربَةَ فيَحمَدَهُ ليها . رَوَاهُ مَل . 

ون اف على ا ا و عن ات 
الأكل أن يقول المؤمن بعد فراغه من الأكل والشرب: 
الخد لك وهذا ذكة سض ولس و ايء ولا 
يستحبٌ قوله بعد كل لقمة. 

وقد ورد في السنة صيغ متنوّعة في حمد الله بعد 
الفراغ من الطعام؛ فيستحبٌ التنويع فيهاء وإن اقتصر 
على قول: الحمد لله فحسن» وفي «صحيح البخاري» 
عن أبي أمامة: أن الي حي كان إذا رفع مائدته قال : 
«الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه غير مكفيء ولا 
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مودع» ولا مستغنى عنه ربنا) . 

ومعناه: أن الله كافى الخلقء وغير متروك لشدَّة 
ا ولأ رميق عه اکان ل ا رر 
مستغن عن كل أحد» فهو المنعم المتفضل المحمود 
على كل حالء قال تعالى : يابا الاس أسر الفقراء 
ِلَ أ وله هو أل الحم رتب الآ 0٠‏ . 

وفي الحديث دليل على أن الحمد في الطعام والشّراب 
سبب لرضا الله» والله جل جلاله يشكر عباده» ويثيب 
بالكثير على القليل . 

وقد ورد فضل عظيم للحمد» واستحبّه الشارع في 
كثير من المواطن: عند الأكل» والنّومء والاستيقاظ, 
والعطاس» ولبس الثوب الجديد» وركوب الدابة» 
وضلاة المخد وغل اتدل الخطية والموعظة» وعد 
فقد الولدء وعند رؤية المبتلى . قال ابن القيم: «فالحمد 
إخبار عن محاسن المحمود» مع حبّه وإجلاله وتعظيمه». 
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والحمد يتضمّن إقرار العبد بغنى الله وكمالهء 
وافتقاره إلى هدايته ونعمهء فقلبه موقن أن المنعم 
والمتفضل هو الله جل جلاله. قال الحسن: «ما من نعمة 
إلآوالجيد لله أفضل_متياا» وهراده أن الخد نة 
ديئيّة»؛ وهي أفضل من النّعم الدّنيوية. قال ابن رجب: 
«فإنَ العم الدّنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلي 
كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي 
بلية. فإذا وقق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية 
بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النّعمة خيرًا 
من تلك التعم» وأحبٌ إلى الله كك منهاء فإن الله 
يحب المحامد). 


اإربعوق في فضل ايأر | هه 


قول : (إذَا دَخَلَ الوَجُلُ بيه فَذَّكَرَ الله عند دُخُولِهِ وَعِنْدَ 
طَعَامِهِ؛ قال الشَّيِطَانُ: لا مَبِيتَ لم وَل عَشَاءَ وَإِذَا دحل 
قلَمْيَذْكْرِ الله عند دُحُولِهِ قَالَ الشّيِطَانُ: أَذرَكثمُ الْمَِيتَ» 
ودا لَمْ يَذْكْر الله عند طَعَامِهِ قَالَ: أذر كم الْمَبيتَ وَالْعَشَاء . 
رَوَاهُ مَسَلِم. 

ول الحديف عل أن دم كر الله عد رل لات 
لم يبت معه الشيطان وأعوانه في بيته» وإذا لم يذكر 
الله بات معه الشّيطان وأعوانه» وفي رواية عند مسلم 
قال: «وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم 
الله عند دخوله) . 


وقد روي فی «سنن ابی داود» ذكر دخول المنزل» 
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قال رسول الله ي «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم 
إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا 
ويسم الله خرجناء وعلى الله ربا توكلناء ثم ليسلّم على 
أهله). وقد أعل بالانقطاع» ولا يصح في دخول المنزل 
ذكر معين إلا التسمية» وإذا زاد فذكر الله بأي صيغة 
فحسن» وقد ورد أدب جليل عند دخول المنزل وهو 
السلام على آهل البيت» قال تعالى: «إفإدا لكر و 
لمو ع نفيك ية من عدر آل مرَكَهُ کا ت 
[الثُور: الآية ]١١‏ . 

وفيه دليل على أله إذا سمّى الله على الطّعام لم 
يشار كه الشيطان في طعامه» ولم ينتفع بهء وإذا لم 
بكر الله شارك فى ا 

وفيه دليل على استحباب الذكر عند الدُخول للمنزل» 
وعند الضّعام . 

وفيه دليل على أنَّ الذّكر يبارك في الأماكن والمنافع 
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ويطرد عنها الشياطين › ويقي من الشرونة وفي المقابل 
الغفلة عن ذكر الله» وإظهار المعازف والفواحش تجلب 
الشياطين» وتكون سببًا في تسلطها وغوايتهاء قال 
تعالى : #إومن عش عن ذِكْرٍ الرمن قيض لم شيطتا فهو 
7 فين ين 4 [الّعوف: الآية كع . 


--حي| الحديث الحادي والثلاثون ا 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فك قال : قال النِنْ يك : «منئ قال: 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 0 مانَة 00 07 حَطَايَاةُ 
وَإِنْ كائّث مِثْلَ ربد البخر». ممق 

ف الحديث على فضل «سبحان الله وبحمده». 
o‏ حافك ره E‏ انهه ولق "كاتنت 
كثيرة بقدر الرّغوة التي تعلو البحر» فهذا الذكر يكفر 
الصّغائرء أمّا الكبائر فلا تكفر إلا بالتّوبة» قال تعالى : 
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#إن بوا ڪباير ما هون عَنْهُ تگير ڪنکه سيڪانکه 
رڪم دک ا © € [النساء: الآية 01 . 

وفي رواية مسلم دليل على أنَّ هذا الذكر من 
أذكار ل ؛ فيستحب المواظبة عليه بعد 
ملا NEE‏ > قال تعالى : «##وَسَيَحَ 


ر و 


محمد ريك فل طُلْوع ان ل اروب که [ق: الآية ]۳١‏ . 
والتحميد أفضل من التّسبيح» قال ابن رجب: «وبكل 
حال: فالتسبيح دون التحميد في الفضل» كما جاء 
صريحًا في حديث علي» وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو» والرجل من بني سليم: أنَّ النّسِيح نصف 
الميز انع والتعمل للهتملووء وسيب ذلك أن التحميد 
إثبات المحامد كلها لله؛ فدخل في ذلك إثبات 
صفات الكمال ونعوت الجلال كلّهاء والتُسبيح هو 
تنزيه الله عن التٌّقائص والعيوب والافات» والإثبات 
أكمل من السّلب؟ ولهذا لم يرد التسبيح .مجرداء 
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نكن مقرو با يدل غل إثيات الالء شار يرن 
اخم كقول: مسان الله و ماده ومان الله 
والحمد لله» وتارة باسم من الأسماء الدّالة على العظمة 
والجلال كقوله: سبحان الله العظيم». 


عَنْ فَاطِمَة وا : نها نَت اللي كك تشكو َي ما 
ّى في يَدِهَا مِنَ الرّحىء وَبَلََهَا أنه جاءءُ رقي قَلَمْ 
عَائْشَةُ قَالَ فَجَاءَنا وََدْ أَحَذَنَا مَضَاحِعَنَاء هَذَهَبَْا نَقُومُ 
ال۰ «عَلَى 5 فَجَاءَ فَقَعَدَ ت وبينها 0 
وَجَدْتُ بز قدَمَِْ علَى بطي فَقَالَ : رال اذل ما عَلَى خير 
مما سَأَُمَا؟ إا أَحَذْتُمَا مَصَاجِعَكُمَاء أو وما إلى فرَاشِكُمَا 
قمحا تلاا وَتَلائِينَ وَاحْمَدَا تنا وَتَكَانِينَ وَكبَا اعا 
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١ل‏ اليك على قل د ار . وفيه 
دليل على أنَّ ملازمة هذا الذّكر يعين المرأة على القيام 
بخدمة الرّوج وشؤون المنزل» ويسهّل لها الأمور, 
ويعين المؤمن على القيام بأعمال الدنيا ومصاعبها؛ 
لأنه يشرح الخاطرء ويبارك في الوقت» ويقوّي القلب» 
ويصلح النيّة؛ ولذلك ورد في القرآن أن ذكر الله 
يثبّت المؤمنين في القتال» وينصرهم على عدوهم. 
قال تعالى : يها الست اما ذا لبر فة مانا 
واڏڪروا اه كرا لحرت چ [الأنقَال: الآية ]٤١‏ . 

وفيه دليل على وجوب خدمة المرأة زوجها بالمعروف» 
والمرأة الصّالحة تحتسب الأجر في طاعة زوجها؛ لتنال 
رضا ربهاء وقد کان اللي َي يأمر زوجاته بخدمته» 
وقالت أسماء بنت أبي بكر وَدْينا: «كنت أخدم الزبير خدمة 
الت كلها وكا له قرس وکت مرت ركنت اخ 
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له وأقوم عليه». وقال ابن تيمية: «وتجب خدمة زوجها 
بالمعروف من مثلها لمثله» ويتنوّع ذلك بتنوّع الأحوال» 
فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية 
E‏ 

وفي الحديث: اعتناء المؤمن بابنته المتزوجة» 
وتوجيههاء واحتواء شكواهاء وإعانتها على صلاح حالها 
مع زوجهاء ونجاحها في بيت الزوجية» وبذل المعروف 
لها من كلمة طيبة» وتنبيه حسن» ودعوة صادقة» 
ونصيحة مشفقة» وما ينقصها من متاع الدنيا على حسب 
اا ا وا اعرف خان 
الداخل في صلة الرحم. 


(ه > چچ 
e‏ 


0 
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CEES‏ 


0 بي هُرَيْرَةَ تة أن رسول الله عي كه قَال: ١‏ دلا 
تَجْعَلُوا يُوتَكُمْ مقاب إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِدُ مِنَ الببت الذي 
قرا فيه سُورَةٌ البقرّة» . رواه مسَلم . 

دن الريك .على کا تمه الت بالمقاير 
بهجران الذّكر والطّاعة فيها؛ لأنَّ المقابر انقطع فيها 
العمل وإذا عطّلت البيوت عن العمل الصّالح صارت 
كالقان »رصان اضتحايها كالموة 4 .وهذا بد على 
انشكات إعمان البيك باكر الله هن هلات وتاذرة: 
و تسبيح ) ودعاء؛ ولذلك كان لين ية يواظب على 
فعل نوافل الصّلاة في بيته» وكان يقوم الليل فيه. 
وإعمار البيوت بالطاعة والذكر له أثر حسن في صلاح 
الأهل والعيال. 
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وفيه دليل على أنَّ تلاوة سورة البقرة في البيت 
نظرد الاه ورن مهاه وها يدل على ع 
بر كة سورة البقرة» ولا يحصل هذا الفضل إلا بقراءة 
السّورة كاملة. أما قراءة بعضها فلا يحصل به 
المقصودء ولا يشترط في القراءة أن تكون متّصلة» 
فلو قرأ بعضها ثم أتمّها في نفس اليوم صدق عليه أنه 
قرأهاء ولا دليل على تكرارها ثلانّاء أو أسبوعًا؛ لان 
الشارع لم يؤقتهاء ولكن يقرأها كلما احتاج لذلك أو 
ر 

وسورة البقرة لها شرف عظيمء قال النبي 285 : 
«اقرؤوا البقرة؛ فإن أخذها بركة, وتركها حسرةء ولا 
تستطيعها البطلة السحرة» . رواه مسلمء فمن واظب على 
تلاوتهاء والتدبر في معانيهاء والعمل بما فيها حصل له 
بركة عظيمة في دينه ودنياه» وكانت حصنا له» وحماية 
من السحرة» ومن فرط فيها وتهاون في فضلها وأعرض 
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عنها فاته خير عظيم» ولحقه حسرة على تفريطه يوم 
القيامة. 

آية الكرسى - كما ورد فى حديث أبى بن كعب فى 
«صحيح مسلم»» وفي «(صحيح البخاري» : من قرأها 
عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ» ولم يقربه شيطان 


-ج©| الحديث الرابج والثلاثوخ ‏ | 


34 َه ۹ تر ف م‎ aT 
عَنْ جار کول قال : «كُنًا إِذّا صَعِدْنَا كرا وَإِذَا‎ 


EN OEE 
› دل الحديث على استحباب التكبير عند صعود مر تفع‎ 
وإنما شرع اللكيير لمناسية لمحا + كإن الالساة إذا:صعد‎ 
تعاظم في نفسه؛ فناسب أن يذكر أن الله أكبر وأعظم من‎ 
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كل شيءء ولا يتعاظمه شيء. 

ودل على استحباب التُّسبيح عند التّرول» وإنما 
قتع اسم رن الله لأن الأرول سقول في 
التّقص؛ فناسب تنزيه الله عن التّقص» والشارع يختار 
الكو عل بي كانية لهذا نولا الل E‏ 
اسبحان ربي العظيم؛ حال الرّكوع» و«سبحان ربي 
الأعلى» حال السّجودء ويقول الخارج من الخلاء : 
«غفرانك» ليتطهر من الأذى المعنوي كما تطهر من 
الأذى الحسي . 

وهذا الذكر مض فى السّفر ارج المتازل» 
أما الصعود والتّرول في البنيان فلا يشرع؛ لاله لم 
ينقل لنا أن النَبىّ جي فعله في الحضر . 

والسّنة خفض الصّوت بالذَّكر وعدم رفع الصّوت 
به؛ لما ورد في «الصّحيحين»: أن النَِىّ بي قال 
للصّحابة ل لما رفعوا أصواتهم بالذّكر : ديا أيّها 
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الناس» اربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا 
غائيًا» إِنّه معکم» إِلّه سميع قريب» . 

ورفع الصوت بالذكر في تشييع الجنائز بدعة أحدثها 
المتأخرون» ليس من هدي النبي ية وأصحابه وان 
وقد أنكرها أئمة السنة. أما التلبية في المناسك». 
والتكبير في العيدين وأيام العشر وأيام التشريق فقد 
ورد الجهر بهاء وقال ابن رجب في الأذكار أدبار 
الصلوات: «وذكر عن أحمد نصوصًا ندل عل أله كان 
حير يتعقى الذكر ومس اه وها هرا ر 
7 لا يختصٌ ذلك بالإمام» فان حديث ابن عباس 
لاماي طن جور a‏ لاه ري 
للمؤمن أن يتّبع السنة؛ فيجهر في مواطن الجهر ويخفي 
في مواطن الإخفاء. 


لأبعوة فو فضل الكر ا 
= ال ا 


o‏ و e‏ ا اا 
ےه E yT ET‏ مرا عر ل 2ه ر4 
«إِن هَذِهِ الخشوش مُحْتَضْرَة فإذا اراد أحد كم أن يّدخل 
NS‏ 9 ۳ 3 5 هو 5 
فليقل: اللهُمَّ إني أغغوذ بك مِنَ الخبث والخبائث». رَوَاه 


دل الحديث على أن بيت الخلاء موضع قضاء 
الحاجة مكان تأوي إليه الشياطين؛ لأنّها تحب الأماكن 
الحيفة” رار ا کو الأماكن. ا 
والرّوائح الطيّبةء قال ابن القيم: «والأرواح الخبيثة 
تأنس بالرّوائح الخبيثة» وتألف أماكن القاذورات». 
والملائكة بالعكس تكره الأماكن النّجسة» والرّوائح 
الخبيثة» وتحب الأماكن الطاهرة والروائح الطيّبة؛ 
ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على الطّهارة» 
والرّوائح الطيبة في بدنه» وثوبه» وبيته. 
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وفيه دليل على استحباب هذا الذّكر قبل دخول 
الخلاءء وهو استعاذة من شرٌ ذكور الشياطين وإنائهاء 
وهذا عام» سواء كان في البنيان أو في الصّحراء. 

وفيه دليل على كراهة ذكر الله فى بيت الخلاءء 
والمراد موضع قضاء الحاجة» أما ا المنفصل 
فلا یکره الذكر فيهء ويلحق بالخلاء كل مكان نجس 
كالمزبلة» وإنما كره تنزيها وتعظيمًا لله ا تلاوة 
القرآن في بيت الخلاء»ء قال تعالى: ذلك وسن مَظم 
شعت أل نها ين قوف القلوب 40 رلعع: لآ :5 . 
وينبغي للمؤمن أل يطيل المكث في الخلاء» ويكون 
متحفظا من الشباطين.. 

وفيه دليل على مشروعية الاستعاذة من الشياطين 
في الأماكن المهجورة» والفلوات» والجبال» وعند 
حصول ما يوجب القلق والخوف منهاء وعند حضورها؛ 
ولذلك شرعت الاستعاذة في كثير من المواطن» وقد أمر 


اإربعون في فضل الذكر ا 


الله نبيه اة بالاستعاذة من الشّياطين» قال تعالى: #وقل 
رت ای بك ون کت ألشّبطِينِ © واعود يك رب أن 
حضرون * [المۇمنون: 4۷› ۹۸]» فاستعاد من وساوسهم 
وحضورهم؛ لأنهم إذا حضروا وسوسوا. 


ال 0 > لم يَصْرَهُ شَْءٌ حَمَّى يَزتَجل 
من مَنْزِلِهِ ذَلِك) . رواه مسلم. 

دل الحديث على فضل ذكر التّرول في الفلاةء 
وذ نين اله عو ةك به حدق الدع ر جع و 
المخلوقات سی يتقل من هذا الموضع» يني 
لون ادال سيل اوا أو واديّاء أو بحرًا 
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ی فو اوسر أن جار یات بهذا آل کر 
ليكون في حفظ الله ورعايته . 

ومعناه: أعتصم والتجأ وألوذ بكلام الله الذي لا 
يلحقه نقص ولا عيب من كل شر مخلوق» وهذا عام 
في اللإنس» والجن» والدّواب» والهوام» والرّيح. 

رالاعا عياد» لذ ت ت إلا لله أله ال 
للتعظيم» والقادر على الحفظ» ومن استعاذ بغير الله 
فقد أشرك شر کا آکبرء قال تعالى * چوا 36 رال ين 
ين ب يال ين لفن رم رن رد له م 
قال ابن عباس وا : «كان رجال من الإنس يبيت 
أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي؛ فزادهم ذلك إثمًاا . 

وقد كان ابي يله يستعيذ من الشرور وأسبابها؛ 
ولهذا ورد في «الصحيحين» أنه كان يستعيذ في صلاته 
من عذاب القبر» وفتنة المسيح الدّجال» وفتنة المحيا 
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والممات» والمأثم والمغرم. 

وفيه دليل على أنَّ القرآن الذي تكلّم به الله صفة 
من صفاته» وليس بمخلوق كما يزعمه أهل البدع 
الذين انحرفوا عن طريقة السلف؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز» أمّا صفات الله فيجوز الاستعاذة 
بهاء كما يجوز القسم بهاء وقد أجمع آئمة السنة على 
أن القرآن الذي نزل على محمد كلام الله حقيقة» كما 
فال تعالى A E‏ ين e A‏ كنا كز 
سمح كلم الوه التية: الآية -] . 

قال الإمام أحمد: «القرآن علم من علم الله» فمن 
زعم أن علم الله مخلوق؛ فهو كافر». وقال الإمام 
سفيان الثوري: «من قال: إن قل هو أللَهُ ا 
َه أأصَكمَدٌ (©»* مخلوق؛ فهو كافر». 


E CE CES 
0 0 7 


| الأربعون في فضل الذكر 
ايد السايع ولتي )9 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فته أن رَسُولَ الله يل قال : «مَن 
صلی عَلَيّ وَاجدةَ صَلَى الله عله شرا الود 
هذا الحديث يدل على فضل الصّلاة ة على الي ا 
lT‏ 
عشر صلوات» وقد شرّف الله تعالى نبيه وخصّه بذلك» 
وأمر عباده بالصّلاة عليه؛ فقال تعالى : طن 2 
Ie eT‏ عل ای کاب اليك انثا ا ا 
e‏ فليا (3© 44 [الأحرّاب: الآية 5م . 

والصّلاة على الس ية من الله: ثناؤه عليه في 
اللا الأعلى 4 ومن التملاتكة وال من الذغاء نان 
يثني الله عليه في الملا الأعلى» والسلام على النبي 
يعني : الدعاء له بالسلامة من الآفات» قال أبو العالية: 
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«صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء) . 

فإذا سأل المؤمن ربّه بآن يثني على نيه في الملا 
الأعلى جزاه الله من جنس ما دعا بهء قال ابن القيم: 
«ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله كي ليست 
هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من 
جنسهاء وإنما هي ثناء على الرسول 255 وإرادة من 
الله أن يغلى دة بزيزيده نظا وتشريناء و التهراء 
من جنس العمل» فمن أثنى على رسول الله 45 جزاه 
الله تن جي غمله بان شي علية: ويزيد تشريفه 
وتكريمه). 

والصّلاة على اَن من أجل الأذكار» وعلامة على 
محبة الى يد وسبب للمغفرة والرّحمة» وكثرة 
اللّواب» وانشراح الصّدرء وتفريج الهمٌّء وإجابة الدُعاى 
وحصول فقا الله للق وت فى مار الأحوال: 
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وتتأكدٌ بعد الأذان» وبعد التشهّد في الصّلاة وصلاة 
الجنازة» وقبل الدعاء» ويوم الجمعة» وفي الخطبةء 
وابتداء الكتب» وفي المجالس. 

وتسن الصلاة على النبي عند سماع ذكره؛ لقول 
النبى : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» . 
واه حم 

E O a 
عا ا کات مح ر ا‎ 
الإبراهيميّة الواردة في «الصحيحين» من حديث كعب‎ 
ابن عجرة كه » وصيغتها: «اللهم صل على محمد وعلى‎ 
آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك‎ 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما‎ 
. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»‎ 

ويجب اجتناب الصيغ المحدثة التي ابتدعها الغلاة 
في محبته » وتشتمل على كثير من المخالفات العقدية. 
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ولا يشترط في صحَّتها الصّلاة على الآل؛ لأنَّ هذا 
من الكمال؟ ولان القرآن اقتصر غلى لفط الصّادة 
على الى ياء ولم يذكر الآل» أمّا داخل الصّلاة 
فالمستحب الصّلاة الإبراهيميّة» ولا تجب الصّلاة 
على الآل على الصّحيح؛ وشعار أهل السّنة الصّلاة 
على النبي والآل والأصحابء أمّا الرّافضة فشعارهم 
الاقتصار فى الصلاة على النبى والآل» والبراءة من 
الأصحاب. 

وقد كان السلف من الصحابة فمن بعدهم يقتصرون 
غير اختلاف بينهم» فمن أنكر ذلك فقد تشبه بأهل 
البدع . 

وتجوز الصلاة على غير الب إذا كان عارضًا ولم 
يتخذ شعارًا؛ لما ورد في «الصحيحين» عن عبد الله 
ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله م إذا أتاه قوم 
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بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم». فأتاه الي أبو أوفي 
بصدقته؛ فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». قال ابن 
تيمية: «وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أله لا 
بأس بذلك؛ لأ علي بن أبى طالب ب قال لعمر بن 
الخطّاب: صلى الله عليك» وهذا القول أصح وأولى» 
ولكن إفراد واحد من الصّحابة والقرابة كعليٌ أو غيره 
بالصّلاة عليه دون غيره مضاهاة للنَيْ يي بحيث 
يجعل ذلك شعارًا معروفًا باسمه هذا هو البدعة». 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي في 
سائر أحواله: في الليل والنهار» والسفر والحضرء 
والقيام والقعود. 

ولا يتقيد بعدد معين؛ لأنه لم يرد في السنة الصحيحة 
التحديد بعدد معين» وما روي في التحديد بمائة أو 
ثمانين فحديث باطل لا أصل له» فلا يشرع تقييد الصلاة 
على النبي بزمان» أو مكان» أو عددء أو كيفية لم ترد 
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فى الشرعء ولیتجن ما يتنشر عند الصوفية من الكيفيات 
المحدثة. 


عق اي أقاعة اجلهلة يه N‏ 
الله 45 يَقُولُ : «افرغوا الْقْآنَ إل تأي يوم الام 
شَفيعًا لأضڪابه» . رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 

ول البدوي» على فقيل وشرك دة القرآن؛ ل 
كلام الله» وأنّه يشفع لقارئه يوم القيامة» ويحاج عنه 
عند الحساب قال تعالى : «إإنَّ لين يتوت كب 
آله وأقامو لصَلوةَ وأنققوا مما رتهم يمرا وَعَلَانيَة 
جنوه شا ترد € 46 [قاطِر: الآية ۲۹] . 

وهذا الفضل عاهٌّ لكل قارئ» سواء كان حافظًا 
للقرآن آم لا. ويشترط لدخوله في هذا الفضل أن يكون 
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و و ييا .دلول ويحرم 
حرامه» ويؤمن بمتشابهه» ويعمل بمحکمه» وقد ورد 
هذا الشّرط في حديث التّواس بن سمعان الوارد في 
ااصحيح مسلم). 

ما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فليس من أهل 
القرآن» ولا ينفعه القرآن» بل يكون حجة عليه يوم 
القيامة والعياذ باللهء» ويروى أن أنس بن مالك قال: 
«ربٌ تال للقرآن والقرآن يلعه». 

والقرآن إنما أنزل ليتلى» ويتبرّك بشفائه» ويعمل 
به» ولم درك ليعاق ق البيوت» ويقرأ في 
مجالس العزاء وفي المقابر» وتتخذ تلاوته وسيلة 
لكسب: الرزق» وكل هذه الأعمال من البدع. التي 
أحدثها الخلف ولم يفعلها السلف . 

وقد ورد في «جامع الترمذي» فضل عظيم لقراءة 
القرآن» وأنْ كل من قرأ حرفًا من القرآن فله عشر 
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حسنات. وورد في «الصّحيحين» أن الى عي شبه 
المؤمن الذي يقرأ القرآن E‏ كر الطعم 
والرائحة» والمؤمن الذي يهجر القرآن بالثّمرة طيّبة 
العم ولا رائحة لهاء والمنافق الذي يقرأ القرآن 
بالرّيحانة طيبة الرّائحة ولا طعم لهاء والمنافق الذي 
يهجر القران بالحنظلة طعمها مر ولا رائحة لها؛ 
فارص عل أن ون عا ا ولا كرن اة 

ولا فط الطيارة قرا القر اذه واا عفد رطا 
وتلزم عند مسن المصحف» إلا الجنب فلا يحل له 
قراءة القرآن مطلقا حتى يغتسل؛ لما ورد في «جامع 
الترمذي». وينبغي للمؤمن أن يتعاهد تلاوة القرآن» 
ويكون كثير التدبر في معانیه» ولا يهجره ويكون 
بعيد العهد به» كحال كثير من المسلمين في هذا 
الزمان» وقد كان السلف الصالح يداومون على 
ختمة القرآن في سائر السنة» ويجتهدون في الأوقات 
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الفاضلة. قال عثمان ؤَإلك: : «لو طهرت قلوبكم ما 
شبعتم من كلام الله ويْنَ). فحري بالمؤمن أن يكون 
له ورد يومي لتلاوة القرآن» ويحرص على ختمه 


على الدوام. 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ تة قال : سَمعتٌ رَسُّول الله كلل 
يمول : «وَاللهِ إن لأَسْتغْفرُ الله وَأثُوبُ إِلَيِِ فى اليوم أكقّر 
من سَبْعِينَ مَرّة. رَوَاهُ البْحَارِيٌّ . 

دل الحديف على قفا المدارة على لاعفا 
في اليوم والليلة كر من سبعين مرة» وورد في 
«صحيح مسلم» قول النبي يي : «إنه ليغان على قلبي» 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) . 

تحب للمومق. أن يداوم على الاستغفار في 
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مار اة لق الاج له لأن القلنب ضا 
بالغفلة عن ذكر الله والإيمان يَحْلَّقَء والشيطان يزيّن 
المعاصي» والتفس تتبع الهوى» والعبد يخطئ في 
الليل والتّهارء قال قتادة: «إن هذا القرآن يدلكم على 
داتكم ودواتكم: فأما داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم 
فالاستغفار). 

ويتأكد الاستغفار في أربعة مواطن: بعد الفريضةء 
ووت التسرع. وعون أت أف الاتي» وع و 
في الغفلة» قال تعالى: ولیت إا علو َحِمَةٌ أو 
ظلموا أَنْشَمُمَ دكروا الله مَاسْتَغْفَروأ لذويهم وس يَنْفِرٌ 
اا ا ولو را 6ك و مذ ا 
[آل عمران: الأية ]١88‏ . 

والاستغفار دعاء مشتمل على ذكر الله» ومعناه: 
طلب المغفرة من الله» وأوضح ابن القيّم أن الاستغفار 
نوعان: 
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الأول: استغفار مفرد كقوله تعالى: مدت ايرا 
رمك ِنَم كان عَثَاو 02 € أى: لآبة٠6.‏ وهو يتضمن التّوبة 
مع طلب المغفرة من الله» وهو محو الذنب» وإزالة 


لووقا شرم 


الثاني: استغفار مقرون بالتوبة كقوله تعالى : #فاستغفروه 


چ و 


ثم ووا ليه 3 5 ريب ین مُود: الآية »]7١‏ وعند اقترانهما 
امعان يدن علق ی ا اک 
بإ على ارچ واب و 2 ها اف 
المستقال من سات أغماله» ا هنا دان دت ف 
متب ع لر و را شن و اف 
وقوعه» فالتوبة العزم على أن لا يفعله. 

والاستغفار له أثر عظيم في صلاح العبد وسعادته» 
وتخلصه من الآثام والشّرور والفتن» ويقرّي صلة 
العبد بربه» ويجدّد العهد مع الله» ويحقق عبوديته؛ 
لأن حقيقته يقول المؤمن: أنا عبدك يا ربي» قد أذنبت 
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وقصّرت في حقّك؛ فاغفر لي ذنبي واسترني» وتجاوز 
والاستغفار سبب عظيم لسعة الرزق» وبركة الولد. 
وزيادة القوة في كل شيء» واستقامة الحال» كما قال 
تعالى : #فقلت استغفروا رہ نَم ان عقا © يل 
الس کک مدر © ونرد امول ون ول لک جَدتٍ 
ارا [نوح: »]15-٠١‏ ومن تعسرت أحواله. 
وضاقت دناه وضحف إيمانه» ورل به اللا فعليه 
بالاستغفار» قال ابن تيمية: «الاستغفار من أكبر الحسنات» 
وبابه واسع» ذ فمن أحس بتقصير في قوله» أو عمله» 
أو حالهء أو رزقه» أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد 
والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص). 
فينبغي للمؤمن أن يستحضر في استغفاره حسن 
النية» وصدق العزم على ترك الذنوب, قالت أمٌ المؤمنين 
عائشة وا : «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا 


ا الأربعون في فضل الذكر 


كثيرًا» . وقيل للحسن البصري: «ألا يستحيى أحدنا من ربه» 
يستغفر من ذنوبه ثم يعود» ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود 
الشيطان لو ظفر منكم بهذاء فلا تملّوا من الاستغفار». 


عَنْ أي هُرَيرَةَ فة قَالّ: قال رسُول الله يه : 
إِلَى الرّخمن: سْبِحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبِحَانَ الله العظيم». 

دل الحديث على فضل هاتين الجملتين العظيمتين : 
«(سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»» وقد اشتملت 
على تنزيه الرب» والشناء عليه» وتمجیده» ومع كونهما 
خفيفتان في نطق اللسان إلا أنهما حبيبتان للرّحمن؛ 
ولذلك اصطفى الله لملاتكته سبحان الله بحمذده» 
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كما ورد في (صحيح مسلم»» وهما ثقيلتان في الميزان» 
وهذا يذل على كر را بها 

ومن تأمل النُصوص الواردة في فضل الذّكر وشرفه» 
وعظيم جزائه» وكثرة أنواعه» وفضائله» وترغيب 
الشّارع للمؤمن في كثرة الذّكر علم أن مقصود الشّارع 
أن يبقى المؤمن ذاكرًا لربه بلسانه في غالب أحواله» 
منصلا قلبه بالله» بعيدًا عن الغفلة والاصرار على 
الذنوب». حصا عن الشاطية» زاعدا فى ححقيقة 
الذنياء مستحضرًا لأحوال الآخرة» وهذا هو ثمرة 
الذّكر وغايته» التي مَن هُدي إليها وعمل بها كان من 
الفائزين والفالحين يوم القيامة. 

وينبغي على المؤمن في مقام الذكر أن يراعي ويعتني 
بأربعة أمور: 

الأول: الإكثار من الذكر المطلق . 

والثاني: الاجتهاد والحرص على الإتيان بالأذكار 
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المقيدة في وقتها أو سببها. 

والقّالث: أن يشتغل بالذكر الفاضل» إلا إذا ترجّح 
المفضول لمصلحة عارضة. 

والرَابع: أن يكون مَبعًا للسنة» حريصًا على ضبط 
الألفاظ الشرعبة» مجتنبًا الألفاظ البدعيّة . 

وإذا اجتهد في تحقيق ذلك» واتقى الله ما استطاع 
لم يكن من الغافلين» والله المسدّد والهادي إلى سواء 
السييز + 

اكاب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» والصّلاة والسّلام 


0 0 1 


الأبعوة فو فضل الذكر ا 
-2 فعس تاد )هه 


الموضوع الصفحة 
- المقدمة د E SDSS Sas its RS‏ 
- الحديث الأول 1 E‏ 40101 
- الحديث الثاني ا 00000 E‏ 
- الحديث الثالث E LSD O e‏ 
- الحديث الرابع ع E GOTNE RSE‏ 
- الحديث الخامس 00-8 ا ااا 
اڪ الحديث السادس و ع هع ها ع عن عن عقو عو قل هر فا هد RRR SES‏ 14 
- الحديث السابع IS LCE‏ 
َه الحديث الثامن وج NO SUNOS EES SESE SE‏ 
- الحديث التاسع I ANV al SE‏ 
- الحديث العاشر PN OSB 1 SSS DS as Ra‏ 
- الحديث الحادى عشر 4 الو او ا ا 00 SS‏ 
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- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 
- الحديث 


الحادي والعشرون 


الثاني والعشرون . 


الرابع والعشرون . 


الخامس والعشرون 
السادس والعشرون 
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- الحديث الحادي والثلاثون 
- الحديث الثاني والثلاثون 
- الحديث الثالث والثلاثون 
- الحديث الرابع والثلاثون 
- الحديث الخامس والثلاثون 
- الحديث السادس والثلاثون 
= الذي السابع والثلاثون 
- الحديث الثامن والثلاثون 


الفتة للصف والإخراق 
أبو يحيى علي بن إسماعيل 
TEL.00201002421106‏ 
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